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خطاب الجسد في الرسم العراقي المعاصر
ـ جیل التسعینیات ـ

د. شوقي مصطفى علي الموسوي
جامعة بابل / كلیة الفنون الجمیلة / قسم الفنون التشكیلیة / رسم

:)Abstract(البحثخلاصة
أصبحقدوجدناهالذي)المعاصرالعراقيالرسمفيالجسدخطاب(الحاليالبحثتناول

موضوعةبحدود،خاصبشكلالمعاصرالعراقيوالفنعامبشكلوالادابالفنونفيأساسیاًركناً
أصبحوبالتاليالفنفيالجسدوتمثیلبتصویراھتمالقدممنذالعراقيالفناناننجدحیث،الجسد

،الفنفيالانثويالجسدلخطابوجمالیاتقیمباقتراحمھتماًالعراقيالرسمحدودفيالرسمفن
البحثتضمنحیثالجسد.حالاتمنحالةلتجسدمعاًلتجتمع،التصمیموعلاقاتقوانینتعتمد
البحثبمشكلةممثلاالحالیةللدراسةالمنھجيالإطارعلىالأولاحتوى،فصولأربعةعلى

فياشتغالھوآلیاتالمعاصرالعراقيالرسمفيالجسدخطابـالمشكلةـتناولتوالتيإلیھوالحاجة
..."المعاصرالعراقيالرسمفيالجسدخطابعنالكشف"البحثھدفعلىاحتوىكما؛..الفن
الماضيالقرنمنالتسعینیاتفنانيرسوممننماذجتحلیلاقتصرعلى،البحثحدودفيبینما

،جمالیةرؤیةضمنالتاویليثمومناولاًالوصفيالتحلیلمنھجوباعتماد)2010-1990(للفترة
علىأحتوىالذي،النظريالإطارتضمنفقدالثانيالفصل....أماوالإجرائيالنظريببعدیھا
عنمفاھیمیةوتطبیقاتتصوراتتعطيالتي"القدیمالفكرفيالجسددلالات"الأولالمبحث

"الثتاانيالمبحثعلىاحتواءهعنفضلاً،آخرىالىحضارةمنالقدیمةالفنونفيالجسدماھیة
الخطابتمظھراتبحدودمعرفیةأرضیةیؤسسالذي"والمعاصرالحدیثالفكرفيالجسد

الفنفيالجسدصورمقاربات"الثالثالمبحثعنفضلا.الفنفيودلالةواداءاًاسلوباًالجسدي
البحثمجتمعوالمتضمنالبحثإجراءاتعلىالثالثالفصلاحتوىبینما."المعاصرالعراقي
الجیلمنللرسمنماذج)6(البالغةالبحثعینةتحلیلعنفضلاومنھجیتھالبحثوأداةوعینة

منوالتيالبحثنتائجعرضتضمنفقدوالأخیرالرابعالفصلأما..المعاصرالعراقيالتسعیني
أھمھا :

وارتكازتحولنقطةبمثابةأصبحقد،المعاصرالعراقيالفنانلدىالجسدخطابان)1
جوھریمتلكحقیقیاًوجوداًوالخیالألذاتمنتجعلالمعاصر،الفنفيریاضي

تعبیرحدعلى–المرئيفكرةلان...؛الجزئیةتمظھراتھافيالولوجقبلالمرئیات
الجزئیةالتفاصیلبكلتحتفظلاوالذاكرةللرسمملائماًالجسدتجعلالتيھي–غوغان

، بل ما یثُیر الروح والقلب فقط .
الدراسةاجراءالباحثاقترح.اذوالمقترحاتالتوصیاتعنفضلاالاستنتاجاتبعضعنفضلاً

التالیة : (( خطاب الجسد  في رسوم مابعد الحداثة ))
الفصل الاول ((الاطار المنھجي للبحث))

مشكلة البحث :ـ
بحضارتھمالمتمثلةالفنیةنتاجاتھمأغلبانیجدسوفالرافدینواديحضارةلتاریخالمتطلعان
لنالتعكسالمتباینةواللغاتالاصولمختلفمنبشریةاجناسلتعاقبمحصلةالاماھيالعریقة
وسائلمنوسیلةعندھمالفنلیصبحاصیلداخليوبتنویعتامةبوحدةمترابطواخلاقیاًروحیاًنظاما

الذيالمعاصرالعراقيالتشكیليالفنالىووصولاالشخصیة.الجمالیةوقیمھماحاسیسھمعنالتعبیر
القدماءاجدادهتراثلاحیاءالتاریخیةجذورهعنبالبحثاھتمقدنجدهُ،الاملثمرةدائماراودتھ
حضاراتافاقمعزمنیةتواصلیةاستمراریةلیحققمعاصرةبرؤىحضاریةابداعیةقیملتاسیس

الشرق القدیمة.
البصريخطابھاتشكیلماحدًالىتحاولیجدھاحالیاالعراقيالفننتاجاتلبعضفالمتتبع

انجاھدایحُاولھذایومنافيالعراقيالفناناننرىبحیث..الرافدینیةالتكویناتانظمةالمعاصر
بابتعادهوذلكالابداعالىبھتصلالتيالاصولعنبلنسبيھوبماالمتمثلةالقشورعنلایبحث

تنمووبالتاليالوجدانیةللحوافزالحدسیةبالاستجاباتواستبدالھاالفنتجاهالعقلانیةالنزعةعن
من-التسعیني–الاخیرالعقدفيالفنیةفالتجارب.نفسھاالابداععملیةخلالمنلدیھالفنیةرموزه
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والوضعیاتالاسلوبیةالتحولاتذاتالحداثاتبعضمسلكاخذتالعراقفيالعشرینالقرن
،اللوحةفضاءاتداخل،تعبیریة،دلالیةكمھیمنةالجسدموضوعةحدودفيالمتمركزةالتكونیة

معمقة بالروحیة ومعبرة عن الموسیقى والشعر والرسم وبالعلامات المختزلة.
الرمزیةدلالاتھافتعددتالرسمفيالجسدموضوعةاستلھامھافيتعددتقدتجاربھكذامثل
باعتبارھاالحیاةمشھداماموجوديموقفتقفالتيالحدسیةالتاملاتبفعلالمتجددةوالجمالیة

لان.ذاتھالشيءفيالحقیقي)(الزمانلتحقیقلشكلصورةھوممااكثرلروحصورةالحدس
الشيء في خارجھ ھو زمان مغلق اما في داخلھ فھو زمان مفتوح (جمال متجلي) لتحقیق الابداع .

علىالرسمفنفيالجسدخطاباشتغالآلیاتعلىالتعرفضرورةالباحثوجدھنامن
وللكشف،والموسیقىوالشعرالادبفياشتغلقدالجسداناعتبارعلى؛الفنفيالجسددلالات

العدیداثارقدالباحثیجدهالخطابھذا.المعاصرالعراقيالرسمفيوالزمانالمكانجمالیاتعن
وكیفیة؟المعاصرالعراقيالرسمفيلھدلالاتتوجدوھلالفنفيالجسداھمیةعنالتساؤلاتمن

اشتغالھ في الفن موضوعیاً أو ذاتیاً ؟ ھذه الاشكالیة ھي ما یتصدى الیھا البحث الحالي .
أھمیة البحث والحاجة الیھ:ـ

الجسدخطابعنالكشفالىالحاجةعنالناشئةمشكلتھأھمیةمنأھمیتھالحاليالبحثیستمد
أوالمھتمینالفنوطلبةالباحثینحاجةیلُبيقدالمشكلةلھذهالتصديوانالمعاصرالعراقيالرسمفي

التشكیلفيللسردجمالیةدراساتفيأخرىرحبةآفاقیفتحوربماالمعاصرالعراقيالفنبجمالیات
العربي والعراقي المعاصر على حدٍ سواء .

العراقيالرسمفيالجسدخطابعنالكشف((:الىالحاليالبحثیھدف:البحثھدفـ
المُعاصر)) في العقد التسعیني .

الرسمفيوتمثلاتھالجسدخطابعلىالتعرّفعلىالحالیةالدراسةتقتصر:البحثحدودـ
العراقيللرسمالمصورةالنماذجبعضتحلیلخلالمنالتسعینيالعقدحدودفيالمعاصرالعراقي

العربیةالموسوعیةوالمراجعالكتببعضفيوالمتواجدة)2010-1990(الفترةحدودفي
والاجنبیة المختصة ، فضلاً عن بعض المصورات المأخوذة من الشبكة المعلوماتیة الانترنیت .

تحدید المصطلحات وتعریفھا :ـ
أولاًلاھمیتھاتعریفھاالباحثعلىوجبالمصطلحاتمنعددالحالیةالدراسةعنوانفيجاء
المصطلحاتشملتوقدمفاھیمھافي،الاسلاميبالفنالمختصینبینالمتواجدللاختلافوثانیاً

..الآتیة : (( الخطاب - الجسد – المعاصرة ))
الخطاب :)1
ومعاییرمسبقةمصادراتعلىالاعتماددونالعلميللتحلیلومنھجاًالتقنيالتناولفيطریقةھوـ

وخاضعةللاختبارقابلةفروضمجردتقدم..المغلقةالایدیولوجیةالبنیةمنصلاتھاتستمددائمة
)1للتعدیل .(

المحورھوالاولاساسیین:محورینوفقعلىتتأسستحلیلیةعملیةانھعلىفضلصلاحیعرفھُـ
زمنیةفتراتفياوضاعھاوصیرورةالظواھربتطوریعنىالذي)Di-achronique(التاریخي

مایسمىھوالثانيالمحوراما..والتدھوالنمووعواملوالتحولالنشأةبمشكلات..مھتممتعاقبة
(Syn(بالآني chronique-وابنیتھاعلاقاتھاجملةعلىلظواھرتحلیلھفيیرتكزالذيالوصفي

للكشفوظیفیاًالظواھروتحلیلالمحورینبدمجیقومانقبلدینامیكينسقفيوانتظامھاالمتراكبة
)2عن مستویاتھا ومعاملاتھا الثابتة والمتغیرة .(

ھذهانبوصف؛متكاملةوحدةباعتبارهنصكلبفكرةمرتبطةعملیةانھعلى:كرستیفاوتعرفھـ
كللبنیةملائمةمختلفةمستویاتفيمجسدةقراءتھایمكنالتيالتناصوظیفةذاتھابحدھيالوحدة

الاطلاعوبعد)3(.والاجتماعيالتاریخيسیاقھتشكلیجعلھاممامدارهعلىوممتدة(جسد)نص
على التعارف السابقة تبنى الباحث تعریف كرستیفا للخطاب كونھ یتفق مع ھدف الدراسة الحالیة .

.212نفسھ،صالمصدر:،صلاحفضل3
.6نفسھ،صالسابقالخطاب،المصدر،صلاح:بلاغةفضل2

164والآداب،العدد/والفنونللقافةالوطنيالمعرفة،المجلسعالمالخطاب،موسوعةبلاغةفضل،صلاح:1
.7،ص1992،الكویت،
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الجســــد :)2
اننعاینبانلنایسمحالذيللروحالحسيالتظاھرفضاء(انھعلى:الجسدھیغلیعرفـ

)4الانسان كائن واحد یظھر للخارج كینونتھ في الحیاة . (
المجتمعاتوطوعتھالتاریخبھأمسكجسدھوبلأبدیاً،موضوعاًلیس(أنھعلىویعُرفـ

).5والأنظمة والإیدیولوجیات) ..وھو الجسد الذي یتحول عبر التاریخ (
ومنالعالمفيالذاتحضورتشكلالتيالشخصیةالمادیة(البنیةانھعلىالجسدالنداويیعرفـ

)6ثم فھو یشُكل فضاء التحقق ا ذاتي للفرد في الوجود . (
فيتنوعاًیعرفالذيالجسد(ذلكأنھعلىالمسرحيالقاموسفيالجسدتعریفجاءوقدـ

)7طبیعتھ حسب المجتمعات(
وبعد اطلاع الباحث على التعاریف السابقة للجسد تعریف ھیغل كونھ یتوافق مع ھدف البحث .

المعاصـرة :
لفيالإنسانأن((والعصرتعالىقال1العصر/الایةسورةمنالكریمالقرآنفيذكرـ

خسر))).
.)8ـ  العصر : الدھر ، والجمع أعصر إعصار وعصور وعصر(

ـ  عرفھا بھنسي بقولھ إنھا " تعني التقدم والتطور والتطلع نحو التجدید وتعني
) .9الإبداع " (

منھمقوماتھابعضوتستمدبالماضيجدلیا"المرتبطةالحاضرةالمرحلةھي":والمعاصرةـ
).1("المستقبلتدعىلاحقةلمرحلةجدیدةمقوماتوتصنع

تبنى الباحث  التعریف الاخیر للمعاصرة كونھ یتفق مع ھدف البحث الحالي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني : الاطار النظري
دلالات الجسد في الفكر القدیمالمبحث الاول :

،والحیاةالفنفيحاضرة،متمیزةمكانة،القدیمةالشرقیةالعصورفيالجسدعلامةاحتلت
النحتاوالفخارفنونفي-الخصوصوجھعلىالانثويالجسد–المنفذةالآدمیةالاشكالفأغلب
قدفالاجساد..والجدلیةللتأویلخاضع،بالرمزیةمُحملبصريخطاببمثابةكانت،آنذاك

على؛ماحدٍالىمجردةرمزیةاشكالالىومنھالایقونيالىالطبیعيالواقعيشكلھامنتحولت
والتجریدالترمیزالىوالنمذجةالایقنةمنتمرحلقدالدلالاتمتعددكوجودالجسدمفھوماناعتبار

الثقافیةالى(الموضوعیة)الطبیعیةحدودهالجسدبھایتجاوزالتيوالتركیبالتسطیحعملیاتوفق،
الآثرلتحقیق،الثقافيالوعيیترجمانمرةكلفيحاولالجسدانبوصف؛الجوھریةالىوصولاً

قدیماًالصورةعالمفيوالاسمىالاولالمقدسالرمزالنھایةفيلیصبح،التلقيذھنعلىالمعرفي
وحدیثاً .

وجھعلىالانثوي–الجسددلالاتاستثمرقدالغابرةالعصورتلكفيالفنخطاباننجدُلذلك
مثلمثلھا،میثیولوجیةوطقوسبالروحانیةالممتلئةالتعبدیةرموزهاولىصنعفي–الخصوص

علىكدلیلاً،الاولىالبدائیةالشعوببعباداتاقترنتوالتيالاشكالالمتعددةالامالآلھةتماثیل
بالغیبیاتیحتفل،میتافیزیقيجسدالىالطبیعيالماديالجسدتحُیلالتيوالتكاثرالخصوبة

(الاطیاف) أو المسكوت عنھ ، لصالح القوى اللامرئیة .
قدالقدیمالعراقيالانسانلدىالتصویریةالمشاھدبعضوجدت،التاریخماقبلعصورففي

مثلااَجسادافنشاھد،المُقدسةالعلامةأوالرمزحدالىمُختزلةایمائیةوحركاتصورااعتمدت

.35ص،1984،والطباعةللنشرالحریةدار،العربیةالبلادفيالحدیثالفن:عفیف،بھنسي.()9

،1،1958ط،مصر،المخطوطاتمعھد،1ج،اللغةفيالأعظموالمحیطالمحكم:إسماعیلبنعلي،سیدةابن.()8
.256ص

.29ص،1982المھد،داربیروت:الرزاز،مؤنستر،المسرح،قاموسجون،كاسنر،7

النداوي ،كامل عبدالحسین خضیر : دلالات الجسد في الرسم الحدیث،اطروحة دكتوراه ،كلیة الفنون الجمیلة ،جامعة بابل6
5،صمنشورة،غیر2003،

.11-10صد.ت،مكناس،،المسرحفيالجسدحسن:المنیعي،5
.82،ص1964اللبنانیة،بیروت،الطلیعةطرابیشي،دارالجمال،ترجمة:جورج،فریدریك:فكرةھیغل4
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الواقعيللفكرخلافاًومتزایدةمتعددةأرجلعلىقائم،افقيقضیبشكلالىاختصرتوقدحیوانیة
الخطوطھذهمنجعلقدالفنانانبمعنى،جريأوسیروضعیةفيحیوانلربماتفسرقد،

اننلاحظھنُامن)10.(الرمزيبالمعنىحضوراًیعُطي،لامرئيھوعماللتعبیروسیلةالبسیطة
معفیھیلتقيمیثیولوجیاًفضاءابوصفھ،الجسدموضوعةحدودفيواضحخطاباعتمدقدالفنان
روححضارة،الشرقیة،الدینیةالاسلافثقافةمنتجعل،مثالیة،خفیةعوالمنحوللنزوع،الروح

تقابل حضارة الجسد عند الغرب .
تحولتنباتیة..)اوحیوانیةاو(آدمیةطبیعیةایقونةكانتالاساسفيھيرمزیةصورةكلان

علىالمستندبالدینالاساسفيالمھتمالرافدینيفالانسان.رمزالىوالاختزالالتبسیطعملیاتبفعل
عنتعُبرورموزعلاماتالى(المرئیات)الایقونیةالاشكالتحویلالىعمدقد،المُقدستمجید
لغةالىالجسدفیھایتمرحل،المیثیولوجيالخطابذاتوالطقوسبالغیبیاتالمُحمّلة،الخفیةالقوى
لیتحولالذھنیةالرؤىآفاقتوسیعفيتسُھم،وجمالیةدلالیةقیماًبداخلھاتحوي،مُشفرّةایمائیة
المیثیولوجیاتستحضرالتيالرامزةوالاشاراتالعلاماتفیھتسبح،رحبفضاءالىحینذاكالجسد

التي تكون الجسد .
جمدة–الوركاء–العبید–(حسونةالقدیمالعراقلانسانالاولىالحضاریةالادوارالىووصولاً

والنباتیةالادمیةالعناصرذاتالزخرفیةبالاشكالغنیةّالفخاریاتمنالعدیدوجدت..)نصر
فيكانھنالدائریةشعورھنوحركةالاربعةالنسوةاجسادكأشكالالرمزحدالىالمجردةوالھندسیة

الاشكالوبعضالصلیباشكالتواجدعنفضلاً،المطراستسقاءلربماغرضاً،تعبدیةرقصة
بجانب)1(الشكل-فيكمادائریةحركةفيوھيالاربعةبالمعزاتتمثلتحیوانیةواشكالالھندسیة

كماالفخاریةالانیةعنقفيالوجھیتمركزانثویاجسداآنذاكتلكانسانرسمحیثالاوانيبعض
علىالرمزيالاسطوريالفكرسطوةعلىدلیلاًتعُدجسدیةاشكالھكذامثل)11.()2-(الشكلفي

ذھنیة الانسان العراقي ؛ باعتبار الرمز دالة طقسیة تتمفصل بالمعتقد وبنظام الكون .
الفنیةنتاجاتھفيبالروحانیةالاحتفاءأيالمثالیةاشاراتبعضوجدت،القدسیةھذهبجانب

والتھجینبالترمیزإلاتمثیلھیمُكنلاالقدیمالفكرفيالمقدسفالالھ..الجسدبموضوعةالمتعلقة
أوالالھتصویرأيمرئيماھوبتصویراھتمتقدوالفخاریةالنحتیةالاجسادمنفالكثیر،والتجرید

قدفنجدھا،الخصوبةلفكرةالمقدّسللرمزصورةأصبحقدھنُاالانثويفالجسدمثلاً.الامالآلھھ
بعضعن..فضلاً(تضخیمھا)فیھاالمبالغالانثویةالاعضاءذاتبدینة،عاریةنحتیةباجسادتمثلت
ترمزالتيالصغیرةالدمىبعضعنفضلاً،أفعىرأسذاتنحیفةامرأةبھیئةالامالالھھتماثیل

الى الالھة الام المقدسة .
العصور،عبروفنیاوفلسفیافكریا،الجسدموضوعةالمتلاحقةالحضاراتاستقطبتحیث

وتلكالجسدحركةعلىتھیمنالتيالمحیطیةبالقوىوعلاقتھاللامتناھیة،رمزیتھبدراسةفاھتمت
الحضاراتفيالوجودثنائیاتبینجدلیةعلاقاتوجدتاذ..؛سیرورتھوتنظمالكونتحكمالتي

(الجسداو)الانثويالجسد-الذكري(الجسدبینالتوحدفكرةالىالذھنتحُیل،القدیمةالشرقیة
فيالصراعھذا)المُعلنالماديالجسد،المخفيالمعنوي(الجسداو)السماويالجسدألارضي-

الجدلكانإذ؛القدیمالعراقيالفكرفيوخاصةالروحيالطابعذيالدینيبالفكرانھمكقدالجدل
دورالأولى(الحضاریةالأدوارفيالأخلاقیةوقیمھالجمالیةومفاھیمھ

بالأفكارالممتلئةالجدیدةالحضارةتألقولید...)نصرحسونة-سامراء-حلف-العبید-الوركاء-جمدة
حسونةحضارةعرفتھاالتي،الجسدموضوعةبحدودالفنبنتاجاتالممثلةالجمالیةوالقیمالروحیة

منمركبةآدمیةأشكالایولدذاتيوعيمنالمنطلقةالسحریةبالمضامینالمثقلةالحضاراتتلك،
أختامھاعلىالترمیزاستخدمتالتيالأخرىالحضاریةالأدوارنتاجاتبجانب..النحتیةالمشاھد

المنبسطة والاسطوانیة المعبرة بأشكال تقبل الجدل والتأویل بین ما ھو مادي ومثالي .
بعض،علىجدليفنيخطابخلالمنیتعرفانالقدیمةالعراقلحضارةالمتتبعیستطیعإذ
مجالاتفيلترسیخھالمقدسالطیفعنالبحثفيرحلتھفيالجسدخطاببحدودالفكریةالمواقف

،1978،دمشق،والطباعةللنشرالسوریةالثقافةوزارة،برمدا:صلاحترجمة،1جـ،وسیلةتأویلھالفن:ھویغ،رینیھ)1(11
.77صـ

غیرماجستیررسالة،المعاصرالعراقيالمسرحفيالشعبیةوالحكایةالأسطورةتوظیف:حسینالدینصفاء،التمیمي)1(10
.9ص،1989،الجمیلةالفنونكلیة،بغدادجامعة،منشورة
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المادي))((الجسدالملموسالحسيمنبالجدلالارتقاء:أھمھامن،والجسدیةوالفنیةالعمیلةحیاتھ
الشكلیةومظاھرهوقوانینھالعالممبادئعنالبحثرحلةفيالمعنوي))((الجسدالمجردالعقليإلى

بینھمافیماالصراععملیةخلالمنمیزاتھماتحددتإیجابیةواخرىسلبیةبعضھابالجسدالمحیط
اننجد،السومريبالفكرومرورا)12(.والطبیعةالجسدالإنسانعلىمضامینمنتعكسھوما
نتاجاتھمأشكالتكنفلم،الكونيالوجودباتجاهالجدلیةمواقفھمعنالتعبیروسائلاحدأصبحالفن

لمفاھیمروحیةرموزاًتمثلكانت،بلصرفةمرئیةمادیةعناصر)وحیوانیةآدمیةعناصر(الفنیة
تغریبطریقعنالمحسوسةمادیاتھامنالمنحوتةتحریرالىیتطلعونكانواكونھم؛كونیةسماویة
في،كماأفعىبرأسامرأةبھیئةأوعفریتبرأسرجلبھیئةتكونكأنمتراكببتكوینشكلھا

)13(.الطقوسیةبواجباتھاالقیاماجلمنالجماعةعلىتؤثرخارقةقوةلمنحھا)3(الشكل-
ومتداخلةمتراكبةأشكالذيفنيٍفكرٍإنتاجالىالسومريالفنانالمتصاعد،قادالجدليفالخطاب

القوىالىترمز،المكانيالبعدأشكالكلمنمجرداكیانامعالتؤلف)بنباتیةبحیوانیة(آدمیة
أحدفيیظھر،الذيالخالد،البطلكلكامشملحمةفيالمعالمواضحةھيكم،السحریةالخارقھ
مشاھدمنسلسلةذلكبعدتأتيثممنإنسان،رأسالھماثورینبیدیھیمُسكُ،مُتعريبجسممشاھده

الحیوانات المركبة بشخوص آدمیة .
لاقوىالجسدموضوعةفيیجدان،السومريكماأیضاھوحاولالأكديالانساناننجدكما
لیستالمنحوتةتشكیلاتھنجداذ؛السومریةالنصبعنیختلفجدیدبشكلولكنخارقةمرئیة

أجریتالتحویرات،وبعضممشوقةالحجمكبیرةعیونذواتوھيبالطولاتسمتوإنمابالقصیرة
السماتبعضمنالرغمعلىمتطابقبشكلبجزئیاتھالمرئيمشابھةعدمعنللتعبیرالأشكالعلى

مسألةلدیھماحتلتقدالبابلیِّننجدحینفي....المتأخرةالفنیةنتاجاتھمبعضوسمتالتيالواقعیة
علىطبیعةمنومایحیطھالجسدفھموااذ؛تفكیرھمفيموقعاً(السر)أو(الطلسم)أو(الجوھر)

سلفھالبابليجارىوبذلك.المظاھرھذهفيالكامنةوالأسرارالمتباینةالعدیدةالظواھرأساس
البابليالإنسانحافظلھذا..،الانسانياالجسدعلى(الطبیعیة)الكونیةالنظرةإضفاءفيالسومري

وقوانینشرائععلیھاالمدونةحمورابي""مسلةمنحوتةفيكما،والاكديالسومريالخطابعلى
الثاني،سنحاریب،آشور(سرجون(الملك)الماديبالجسدالآشوريالفكراھتمحین...فيبابل

التيالروحیةالصفاتعنوابتعدالمرئيالجسدعلىانصبقدعندھمالخطابانبمعنىبانیبال..)
.جزئیاتھبأدقللمرئيالتشریحیةالتفاصیلتمجیدمنواقتربتلھاالسابقةالفنونفيمتواجدةكانت

)14(
حیث،للجسدكبرىقدسیةاعطواقدالمصرییناننجدالقدیمةمصرحضارةبنتاجاتومروراً

فيللتواجدقرینیھمععلاقةعلىلیبقىبتحنیطھالاھتمامخلالمنالماديالجسدخلودبفكرةاھتموا
القدیمةالصینیةالحضارةالىووصولا-).الكا–الحيوقرینھالمیت(جسدجدیدةاخرىحیاة

تقومسفلىالاولىنفسینمنمكوناصبحقدوالفلسفيالانسانيالفكرفيالجسدمفھوماننلاحظ
فإنھاالسفلىأماالمستنشق،الھواءعبرتتكونعلیاوالثانیةالجسدفيتتمثلالنامیة،الحیاةبوظائف

كانالقدیمالصینيالإنسانانبمعنى..فتخلد)العلیاأماتنطفئ.أنتلبثلاثمالقبرإلىالجسدتتبع
بینالداخليالاتحادنتیجةالآسیویةالمیثولوجیابحسبالمطلق،الماديالجسدمفھومالىیرمز

بمثابةھناالجسدفیصبحالإلھيعبرالمتصورالجسدعنھفیولدالجنینداخلفيوالنفسالجوھر
) .15قبر للروح (
علىاكدعندماللجسداھمیةاعطىقدسقراطاننجدالقدیمالیونانيالفلسفيالفكرالىووصولاً

،الجسدعنالروحانفصالعبریتمالتطھیربأنقالحیث..البشریةللنفسالتطھیریةنظریتھ
لتخلیص الجسد من الشر والصفات السلبیة المادیة .

القدیمةالجسدمفاھیممنبعضاًاستخدمعندمابالجسداھتمقدایضاًأفلاطوناننجدوایضا
جسدمنالروحوتحولالتناسخبھذایؤمنفھوالارواحتناسخظاھرةیخصفیماوخاصةوطوّرھا،

للطباعةالكتبدارالمعرفة،مؤسسة،دار1القدیم،طالفنعیسى:تاریخ،سلیمانوالخطاطالدین،شمسفارس)1(15
56-54،ص1980والنشر،بغداد،،

54للطباعة،بغداد،ب.ت،صالحریة،دار1،جـالاسطوانیةالأختامالقدیم-فنالعراقفيالفنتاریخأنور:رشید،صبحي)2(14

،1985،بغداد،العراق،الیونانوحضارةالقدیمةالشرقحضاراتبینالفلسفيالحوار:حسینعلي،الجابري)1(13
.29ص

.92صـ،1988،بغداد،والنشرللترجمةالمأموندار،درویشمحمد:ترجمة،وحضارتھافنونھاسومر:بارو،اندریھ()12
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احتقرقدكونھُوالنسیان)،(التذكرفيالفلسفيمذھبھمعیتلاءمالتناسخمفھوملأنوذلكآخر.إلى
بینماالفردوس..منطردوھي،الفانیةالحیاةمظاھراحدىباعتبارهالحواس،ولعالمالماديالجسد
الجسدتكونالتيوالمادةالروحبینالموازنةفكرةمنیقتربأرسطولدىالخطاباننلاحظ
مركبالحيالكائنوان)...16(الحيالجسمصورةالنفسبأنالقائلالصوريمفھومھمنانطلاقاً

أنوبماومعقولة،محسوسةجمیعھاالماھیاتالعقلیدركلذلكالنفسوظائفمنالعقلأمامنھا،
المفھومیبقىوبالتاليجوھریاً،اتحاداًبھمتحدةللجسدصورةالإنسانیةفالنفسروحيالعقل

الأنثروبولوجي (للجسد) بوصفھ مركزاً للخلاص ساد فیما بعد في أغلب الثقافات المسیحیة.
المعانيالىیسعىمثاليأساسعلىیقومالفنخطاباننجدالاسلامیةالحضارةالىووصولا

الىالفنانمادعىوھذاالجسد)(ماوراءالبشریةالنفساعماقعنللكشفالمرئیاتوراءالكامنة
العصرفيبغدادمدرسةنتاجاتفيوخاصةوتجریدیةتعبیریةبطریقةالمرئیاتصیاغةاعادة

ماحدٍالىالواقعیةللرؤیةمغایرةجاءتالجسدبموضوعةالمھتمةالاعمالاننجدحیث،العباسي
.صورةالىالجسدفكرةتحولعنالمسؤولةالاستمراریةاووالتوالدالتعاقبفكرةعلىوالمشتغلة

)17(
لكنالثقافیة،التأثیراتلمختلفیستجیبلاثقافیاًجسداً،الإسلاميالعصرفيالجسدأصبحبھذا
نظروجھةمنسیمالاالسابقةوالحضاراتالثقافاتفيالسائدةالمفاھیمتلكعنیختلفمفھومھ
لدىنجدهُكماالجسدلخطابالعامةوالفلسفیةالفكریةالمحدداتاناعتبارعلى؛الإسلامیةالفلسفة

حضوراًیشكلأصلاًفالإنسانالحضور.موضوعجوھرهفيیشكلمفھومھوالمتكلمین،الفلاسفة
اننجدالمثالسبیلفعلىالتعبیرعلىقدرتھقوةفيیتمحورھذاووجودهالدنیاالحیاةفيجسدیاً

قارنحیث.الجسدأعضاءبوساطةوظیفتھاتؤديالتيالنفسقوةضمنالجسدیضعالفارابي
التامالصحیحكالجسدالفاضلةالمدینة(إنفیرىالإنسانيوالجسدالفاضلةالمدینةبینالفارابي

) .18تتعاون أعضاءه كلھا لإتمام الحیاة وحفظھا) (
الجسدووضعبالجسدالنفسعلاقةأيالجسد.ثمأولاًالنفسثنائیةفيسیناابناشتغلحینفي
فينظریتھمنمستمدةوالجسدالنفسبینالثنائیةانخلدونابنراىبینما(النفس)قوىضمن

لجسد(أنیرىالأنثروبولوجیةوكذلك–الفینومینولوجیة-الناحیةمنوالإنسانالأمموتطورالعمران
فيیھملیكادالذيالجسديالخطابھذا.)19(وإرادتھ)ونفسھتفكیرهفيفاعلاًتأثیراًالإنسان

الواقعالجسداناعتبارعلىكبرىدلالةخلدونابنیعطیھوالفلسفیةالاجتماعیةالنظریاتبعض
) .20تحت تأثیر عوامل خارجیة ینعكس على النفس، بل ویعني بعض تصرفاتھا (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: الجسد في الفكر الحدیث والمعاصر.المبحث الثاني

الفكرحفزتقد،التشكیليالفنفيوالجدلیةالحوارعملیاتمنمستحصلةجمالیةمشكلاتثمة
علىاشتغلتالتيوالفلسفیة)والجمالیةالمعرفیة(المستویاتكلفيوالإبداعالتجددعلىالإنساني

فيتفیدمستقبلیةشمولیةنظرةالفننتاجاتمنحإلىأدىمما،الترمیزأساسعلىالمعلنتفكیك
على.الوجودمنالروحيمبتغاهتحصیلفيبھایستعینالتيالدینیةطقوسھلخدمةالمرئيتسخیر
خلالمنورائیةالماالرموزبعضالطبیعیةالظواھریمنحأنیحاول،كالفیلسوفالفناناناعتبار
كقیمة(الأثر)الأفعالوبقاءالمتناھيالإنسانلوجودمعادلنظیرإلىالفنیةتكویناتھسطوحإحالة

تكویناتھفيوالتھجینوالتحویرالتجریدأسالیبإتباعھخلالمنابديھومابكلمفتونمعنویة
باللامرئيالمتعلقةالفنیةالصورةفيالجوھریةالقیموتأكیدالماديبالعالمیذُكرماكلوإزاحة

المطلق ومن ثم الفناء في الله سبحانھ وتعالى .
عدیدةمعانٍالحدیثةالغربیةوالحضارةالثقافةمنتأخذنفس)(جسد/القدیمةالثقافةثنائیةإن
أسطوریة،مرجعیةإلىالمستندةالنھضویةالثقافةتأثیرمقدمتھافيمختلفةثقافاتوبتأثیرمتغایرة

الاوربیةالذاتالثقافةھذهحثتلذلكالقدیمة.للثنائیةكبدیلالفلسفي(الذات)مفھومأنضجتوالتي

.16صنفسھالسابقالمصدرديیور.20
.29-24ص1964السیاسة،دارمطابعالقاھرة:الإسلام،فيالفلسفةتاریخدي:یور.19

() الخزاعي ، عبدالسادة عبدالصاحب فنجان : الرسم التجریدي بین النظرة الاسلامیة والرؤیا المعاصرة(دراسة مقارنة)18
.102-101،صـ1997الجمیلة،الفنونبغداد،كلیةجامعةمنشورة،غیردكتوراه،اطروحة

186ص،1937والنشر،والترجمةالتألیفلجنةالقاھرة:محمود،نجیبزكيتعریب،فیدون،محاوره)أفلاطون:(17
.14ص،1974المصریة،النھضةمكتبةالقاھرة:الفلسفة،عالمفيفؤاد،أحمدالأھواني،)1(16
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التفاصیلبدراسةالاھتمامبموجبھاتموالتي(اللامرئي)اللامألوفعنالبحثإلىالغریبیة
یكاد،التيالنھضةعصرحدودفي،اعماقھومعرفةاسرارهعنللكشفالإنسانيللجسدالتشریحیة

یسوده الاتجاه الفردي والنزعة إلى التفرد .
المفاھیممنمستمدتصمیمعلىالنھضةعصرحدودفيمضىفیماالفننتاجاتاعتمدتحیث

الفنانسعىعندما،الانسانيللجسدالتشخیصيالرسمسیاقضمنالھرميالطابعذاتالمثالیة
الفنانینتمكنااذ..(الجسد)المرئیاتجوھرفيالبحثالىوالجماليالتصویريخطابھفيالاوربي
مركزجدیدمنالانسانلیصبحعُلیامستویاتالىبالجسدیسموانفيآنجلومایكلودافینشي

بالخطابانتقالآنذاكفحدثالجسدتشریحدراسةالىالفناندعاممالھالاحدودالتيبقدرتھالكون
).21(المحسوسةالصورةالىاللامرئیةالفكرةمنالجسد،حدودفيالمجسمالىالمجردمنالفني

تتراوحالدلالاتمتعددكیاناًباعتبارهمركزیاًموقعاًیحتلالحدیثالفكرفيالجسدخطابأصبحفقد
یكونووظائفقیمضم،التجریدیةالىوصولاًوالخیالیةوالرمزیةالواقعیةبینالدلالیةابعاده

الطبیعیةحدودھاتتجاوزاتصالیةرسائلبمثابةبعدفیماأصبحتالتيالجسدتعاببرمحورھا
علىآثارهویحُققالانسانيالوعيیتُرجمالذيھوفالجسد..الخصبةمضامینھالصالحالمباشرة
)22العالم . (

بینالحدیثوالفنالفكرفيواضحانفصالھنالكاصبحالدیكارتيالشكمفھومخلالومن
فيامتداداًالروحانبرغسونیرىحینفي.ذاتھعلىمغلقالخالصالفكرلأن.والجسدالذات

الذاكرة)(الروحمصطلحھخلالمنتوصلحیث..الجسدمعمتوازیة–ذاكرة-وھيالدیمومة،
الصورأنكیفراىعندماالصورة)(الجسدمصطلحإلىأبداًوالحاضرةالدیمومةفيالمتواجدة
مادةھوالصورة)(الجسدأنیعنيوھذاالصورة"الجسدیدعوھاالتيالصورفيتؤثرالخارجیة
صورفيحقیقيتأثیرلھاالجسد،ھيالتيالصورةوظیفةانبمعنىیتلقىماكلإعادةوظیفتھا
لذاالحركة.بوظیفةیتمیزالذي.(المرئي)الخارجلفعلیستجیبالصورة)(الجسدولأنأخرى).

كللقاءیتبدلشيءكلجمیعاً،الأخرىالصوربھتقتديحركيمركزھوالصورة)(الجسدفإن
سعتقدالظاھراتیةالفلسفةإنالحدیثالفكرفيالجسدلمفھومالمتتبعویلاحظ.حركاتھ)منحركة

–النفسيالطبیعي(الأناأنإثباتإلىالنھایةفيجاھدةوتسعىكماالفوارق،وإزالةالبشرتوحیدالى
تذویبمحاولةفإنلھذا...بجسده)الطبیعةمعاندمجوقدالشخصي،الأناھو–وروحجسدلھ

الجسدلتعینالأساسیةبالعناصرالوجودیةالظاھراتيالمنھجزوّدلقد.الإدراكإلىیعودالثنائیة
فلسفیاًتوظیفھفيبدورهسمحالاستخداموھذا(جسد)كلمةإلى(جسم)كلمةاستخداممنالانتقال

إظھارفيومتمركزةفاعلةالجسدوظیفةلتكونوالوجود)(الذاتثنائیةالوجودیةأثارتفقدوفنیاً
الأسلوبوھووالادبالفنفي(التجسد)فكرةظھوربسمحتوالتيالوجود.فيالذاتوتمركز

)23الذي برز من خلالھ الذات .(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعاصر: مقاربات صور الجسد في الفن العراقيالمبحث الثالث

المعانيلعرضخاصةأداةباعتبارهالعراقيالفنانعندنشأقد،الانثويالجسدخطابان
المتلقيیشُعرتعبیریاًمناخاً–النص–حینذاكفیكتسب،المرئیةبأشكالھاالمقترنة،(المضامین)

وتحدیدهالتشكیليالنصبسیرینھضموحدبإطارالفكرمعوالمكانیةالزمانیةالجسدبنیةبالتئام
بینالقائمةالجدلیةالعلاقاتاستكناهفيالصورةوراءالسیرنحوالفناناندفاعإلىیؤديمما؛مرئیاً

والاستعارةالتشبیھمرحلةمنبالصورةوالمتمرحلةوالمضمونالشكلبین،واللامرئيالمرئي
....؛المطلقةاللامرئیةفالحقیقةالتجریدإلىووصولاًالشيءبكنھمروراً،(الجسد)بالمرئيوالتمثیل

الاحالةعملیاتعبرالمثالإلىالصورةیقود،الجسدوراءماعنالفنانبحثاناعتبارعلى
شيءكلفیصبح،المكانيالبعدأصنامكلمنمجردةبمفرداتالغائبلتفسیر،والتجنیسوالتشفیر

مرتبطاً بالمطلق .

النداوي ،كامل عبدالحسین خضیر: دلالات الجسد في الرسم الحدیث،اطروحة دكتوراه ،جامعةكلیة الفنون23
.5،ص2003الجمیلة

67،ص2002،بابل،جامعةمنشورةغیردكتوراهالحدیث،اطروحةالرسمفيالمطلقمحمد:اشكالیةالربیعي،فاخر22
.71ص.1974العودة،داربیروت:المقدمة.خلدون.ابن21
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خطاب الجسد في الرسم العراقي المعاصر

فيالفنیةالنتاجاتمنالكثیرھنالكنجد،العراقفيالمعاصرالتشكیليتاریخناحدودوفي
وتاریخوكفكركحضارة،الجسدخطابتبنتوالتي..والعمارةوالخزفوالرسمالنحت

ذاكرةاناعتبارعلى؛المُقدسةالمدینةوتاریخوجمالیاتحاجاتتلبي،اجتماعيانثروبولوجي
ابداعاتخلال،منالثقافیةھویتھاعن،الطقوسیةوالتراتیلالایماءاتخلالمنتبحث،المدینة
التمسكینويكان،المیثولوجيالجسدمفرداتیستوحيالذيالتشكیلياننلاحظوبالتالي..أبنائھا

بالقیم الروحیة لأجل الابتھال لروحھ التائھة في ملكوت الوجود ...
تعكسزالتماوالتيالعراقفيالمعاصروالأدبيالفنيالفكرنتاجاتاغلبتبقىیكنومھما

التيالھویةاقتناصلحظةتنتظر،والأسلوبالرؤیةفيوالاختلافالتناقضلدرجةوتجددھاتنوعھا
انبوصف...؛الاداءفيتكاملعنینمروحيفكريإطارضمنالأبعادمتكاملةحضارةنتاجتعُد

فالنتاج...؛مصداقیتھاتمتلكلاھویتھاتمتلكلاالتيالمعاصرالعراقيالتشكیلفيالفنیةالتجارب
ھوماالنصانإلىیشیرفالأول...جماليوالآخرفنيالأول،قطبینلھالتأویللنظریةطبقاًالفني

العملبأنالقولنستطیعوبھذا..(المتلقي)القاريءقبلمنیدركالجماليبینما،الفنانإبداعألا
إنأي،بینھمامتوسطفھو،الجسدموضوعةبحدودإدراكھمعولاالنصمعتماماًیتماثللاالفني

الفنانحاوللذلك.وحیاةوجودالىالفنيالعملیحُیلبالتاليوھووقارئاًنصاًیتطلبوجوده
ألذاتإنبوصف؛..ألذاتعالموھووجدلیةحیویةأكثرآخرعالمإلىیلجأأنالمُعاصرالعراقي

بتلقائیةتتحركبانالإرادةلحریةتسمحوبالتاليفیھاتتحطموالمكانالزمانحدودانتؤكدالذاتیةأو
واعیة ، فتصبح الأحداث متواصلة ومتفاعلة ومتجددة دائماً بعیداً عن محاكاة الأقنعة .

فيجدلیةخروقاتأحدثتقد،وأدائیةفكریةوطروحاتتحولاتمنیرافقھاوماالذاتیةھذه
الحضارةفيالمتوحدالحدیثالفكرمظاھرعلىالانفتاحخلال،منالمُعاصرالعراقيالفنبنیة

المحتفلة،الفنیةالطروحاتفيتنوعاً،سلیمجوادالفنانمعالعراقيالفنشھدفقد....والفن
،صیاغتھوإعادةالعیانيالواقعبتحلیلالاكتفاءبعدمالفنانبذاتیةتحیدوالتيالمتجاورةبالثقافات

..الأعماقعنالبحثرحلةفيالقراءةفعلبتجددتتجددللتأویلخاضعةتكویناتبإنتاجالبدءوإنما
خاصیةالتكوینامتلاكفيتساعدالتيالأحادیةالعلاقاتسطوةمنالمتحررةالأشكالتكثروبالتالي
تعددفيتساھمالتيالروحیةبالدلالاتالمحتفلةالجمالیةالقیمباتجاهالمجازيالمعنىمنالانفلات

القراءات للمشھد الواحد ، محدثةً بذلك تشظیات في الجسد الثقافي والفني .
یؤلفوالذيـالخصوصوجھعلىالمنحنيـالخطبدلالاتاستعانقدنجدهُسلیمجوادفالفنان

متمفصلةذھنیةأبعادذي،فیھاكامنةحركیةبطاقاتممتلئةدائریةتكوینات،الأخرىالعناصرمع
"لوحتھعنفضلاً)4(شكل-الحریةنصبالنحتیةرائعتھفيكما..،الفنيللمشھدالزمانیةبالبنیة

العدیدفیھاكثـفّعندما..الشعبيالتراثذاكرةوحيمناستقاھاالتي،)5(الشكل-"النساءكید
مدرسةأسلوبمنیقترب،رصیندراميبناءوفقوالحضاریةالفلكلوریةوالرموزالعلاماتمن

قد،دائرينصفالوجھذاتالمستلقیة"المرأة"مفردةاننجدحیث؛الإسلاميالتصویرفيبغداد
للحالةوخضوعجلوسوضعیةفي"رجل"ویقابلھا،الأخرىالأجزاءعلىمھیمنةعلامةشكلت

الـفاكھةمنجزءمع،ھلالیةأودائرةالنصفالفوھاتذاتالشرابكؤوسبعضبھمیحیط..
للمشھدالیمنىالجھةالى–الدائریةالحركة–تحُیلناوالتي،الھلالشكلاتخذالذي(الرقي)

وضعیاتفيوھمأشخاصثلاثةعلىأحتوىوالذيالقائمالشفافالصندوقفنجدالتصویري
علىكدلالةالساعةعقرباتجاهعكس،الآخرأحدھمایكملدائریةحركةمعاًیشكلون،القرفصاء

دورةماحدٍإلىیشابھفیھاتكوینكلتجعلالفنانمنالمفترضةالتكویناتھذه..الحدثاستمراریة
الھیئاتانبمعنى...؛(البدر)الاكتمالإلىثمومندائرةالنصفإلىالھلالمنالقمرتمرحل
على....؛عدّةبمعانٍالأشكالتشحن،الكونیةبالحركةایحاءاًتعُطيمشاھدهاغلبفيالدائریة
فيالوحدةلتحقیق،الواحدالمشھدأجزاءبینجدلیةیمتلكخطابیجدانحاولسلیمجواداناعتبار
العامالتكوینعلىزمانیةصیغةیضفيالذيوالمتناميالحرالحركيالإیقاعتنظیمخلالمنالجسد

استمراریةیعُطي،والمسطحمقیدالغیرالتصویريالفضاءفيالإیقاعیةالحركةتفعیلانبمعنى.
(دیمومة) لحركة الزمان الى خارج حدود الإطار البصري وفق رؤیة حركیة تزامنیة ..

ثقافتھمنجعلقد،التشكیلیةروائعھأكثرفي"سلیمجواد"الفنانلدىالخطابانبمعنى
ثمومنكتابتھاأونحتھاأورسمھاقبلأشیاءهفيبالتأملتبدأالآخر،معوحوارلغةً،المتراكمة

إذكاءلھلیتسنىفلسفتھا،بھایتمالتيوالكیفیةبھاالخاصوالجماليالمعرفيالمفھومفيالتمعن
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رمزالفناناعتبرهالذيالخصوبي،الأنثويبالجسدالخاصةالتعبیربطاقات،الجسدیةتكویناتھ
والحضاریةوالفكریةالجمالیةالقیمفيوتعددیةللمثالإشاراتمنفیھمماالخلیقيالوجودھذالمعنى

والصوتللكلمةالتعبیریةالنزعةیمجدالفناناننلاُحظالتحضیریةتخطیطاتھخلالفمن..؛
المشفـرّالفنيالخطابفيالاجتماعيالكیانمجریاتلتستوعبالجوھر،لصالحوالصورة

وعلى،الانثويللجسدوالثقافیةالاجتماعیةبالوظیفةمقتنعاًكانانھبمعنى؛الإیمائیةبالممارسات
المُغلفةالاسطوریةبتكویناتھ))الحریةنصب((ملحمةالرائعالفنيعملھفيالخصوصوجھ

بروحیتھحینبعدلیسحبنا،زماننالنایتُرجم،الحریاتنحوكالسندبادمعھاصطحبناوالذيبالحداثة
النصبھذافيالفنانصورحیث..؛الھویةتنتجالتيالنبیلةوالأسئلةالصمتتأملاتنحو،الشفافة
على،المُشتغلةالحدسیةالذاتیةرؤیتھوفق،الحریةعنالبحثرحلةفيالمنتصرالجسدعذابات
الأسود–والرجلالمرأة–والروحالجسد–والسماءالأرض(الوجودثنائیاتبینوالجدلیةالجدل

الإنسانیقظةعنالمعبرالجامحالحصانمنحوتةمنابتداءأً،...)والموتالحیاة–والأبیض
،الفنيالعملثقلمركزباتجاهھائجةحركةفيوھمالثائرینالأبطالومنحوتة،الآتيإلىالمتطلع
–الباكیة(الضحایاتمثلالتيالمتھالكةبالأجسادمروراً،بالأملالفنانلھرمزالذيالطفلبجانب
إلىوصولاً،المنتظرةالحریةإلىالسبیلمھدتالتيالسیاسي..)السجین–الولودالام–الشھید

)24فكرة السلام المنشود . (
المعاصرالفنيالمشھدجعلتقد،المتخیلالمكانبجمالیاتوالمحتفظةالمتصاعدةالجدلیةھذه
امتلاكھبجانب،الحضاریةالمرجعیاتذاتالفكریةوالرموزالنبیلةالإنسانیةبالقیممُمتليء

المتراكبةالاجسادصورتفقد،المُعاصرالعراقيالتشكیلصفحاتعلىالمشروعالثقافيلحضوره
التسطیحیعتمدبانوراميباسلوب...)الشمسقرص–الشجرة–الثور–الجندي–الشھید–(الفتاة

المتصاعدالتفاعلعبرحركیاًومتنامیةمتنوعةھلالیةأشكالإلىلإحالتھاالمشھدلأجزاءوالتحویر
–سعیدآلحسنشاكرالأستاذقولحدعلى–مرتبطجوادفالفنان...والأطرافالمركزبینما

المركزيبالسكونالمحیطةالحركةمعالعلاقةتوطیدإلىتوصلالذيالسومريالریاضيبالعقل
لأسباب خلیقیة تأملیة بحتھ .

،الدعواتمنالعدیدوجدت-الماضيالقرنأربعینینیاتبحدود-الأوربیةالحداثةبواكیرفمنذ
الوظیفيالمرئيالشكلبتجاوزتھتمأدائیةتعملیاعبر،الفنفيالتراثاستلھامأھمیةإلىتشیر

كضرورة،المعاصرالعراقيالفنتاریخبھااحتفلالتيللأسئلةالمنتجالمتخیـلّالشكلنحووالاتجاه
البابلي–الاكدي–السومري(القدیمالحضاريبالتراثالمتمثلة،الأعماقإلىالإنسانتعیدداخلیة

إنسانیةقضیةالتراثمسألةالعراقيالفناناعتبرفقد..،الإسلاميالتراثبجانب..)الآشوري–
معوالتحاورالتواصللأجلألذاتتستنطقكلغةعدتبل،بالجذورتتمفصل،أساسیةوغایة
الآخر.

إلىحاولتانبعدالفنفيطقوسھامارستقدالماضيالقرنخمسینیاتمنذُالثقافةانونلاحظ
الفكريوالعملالعلمخلالفمن،الأشباحخرافةعلىالقضاء،بالكتابةالثقافةارتباطلحظة،ماحدٍ

العلاقةلتمتد،المثالمناطقإلىبالوجودلیتسامى،بالثقافةالروحيكیانھالفنانیعمق،المتواصل
العراقیینالفنانیناعمالفيكماالحضارةجوھرإلى،كثقافةوالفنكمقولةالجسدبینماالجدلیة
الفكرطروحاتعلىارتكزتالتي،..)شاكر–سعدسعیدالحسشاكر–حكمتغني(محمد

والإحالاتبالعلاماتممتليءفضاءفيتسبحلغةإلىالجسدصورةتـحُیلوالتيوالجماليالفلسفي
والثقافاتبالجذورمرتبطةاستثنائیةتكویناتتقترحالتيالفنیةالصیرورةإلىللوصولالمقدسة
عنیتجزألاجزءوھيالمرئیاتبجوھرجمالیةمعرفةتعُدھناالثقافةانأي؛المعاصرةالأخرى

،البدایةنھایةفيلتصبح،القدیمةالأزمنةمنذُالإنسانوجذرالعصرلغةكونھا؛الحضارةجسد
مرآة الحداثة .

القوىلمواجھة،الشرقیةألازمنةعبر،الجسدبخطابالمھتمةالدلالاتتتنوعالثقافاتوبتعدد
ثقافيإلىالطبیعيتحّولالتيوالجمالیةالفكریةللتحولاتعرضةالجسدفیصبح،الكبیرةاللامرئیة

..الجدیدللعصرلغةأوخطاببمثابةاللاوعيلنشاطاتالایمائیةالاقتراناتذيالجسدفیصیر..
تشكیلیةنصوصاً،الثاقبةبرؤیتھالفناناقترحفقد)6(شكل-حكمتغنيمحمدمنحوتاتفيكما

() ابراھیم،ریكاردوس یوسف:توظیف جسد الممثل في العرض المسرحي العراقي،اطروحة دكتوراه غیر منشورة،جامعة24
.27،ص2003المسرح،الجمیلة،قسمالفنونبغداد،كلیة
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لتحقیقالطبیعیةالمكانیةالأبعاداعمالھاغلبفيالفنانتخطىحیث،حضورھالھاأجساداًتصور
إلىالمتحررة،المخفیةالمثالیةالحالةإلىالمُعلنةالمرئیةحالتھمنبالجسدترتقيالتيالتزامنفكرة

حدٍ ما من الأنموذج  .
بالروحالمتجسدالطیفوھو..،المجھولخلفالكامنالمعنىوھووالجوھرالروحھوفالتراث

كمااسطوریاً،حضاریاًبعداًالمعاصرةأشكالھیمنحأنالعراقيالفنانخلالھامنیحُاولوالتي،
ھوبلالماضيفقطیمُثللاالتراثبانتیقنقدانھاعتبارعلىحكمت؛غنيمحمدنتاجاتفي

التيالمتنامیةالوحدةعنتعُبر،بالجذورمرتبطةغایةوھو،بالمستقبلمكتملة،حاضرةصورة
والإحالاتالرموزأسرارنحوالفنانلیتجھ،القشورعنبعیداً،الأصیلةالأفكارخزائنتحوي

باتجاهالماضيالقرنستینیاتمنذالعراقيالفناتجھفقد...للجسدالإیمائیةبالممارساتالمشفـرّة
الممتليءالتراثإلىالفنانانتبھعندماوخاصةً..،الجاھزةالأقنعةعنبعیداً،والأفكارالمفاھیم

بالمعاصرةیحتفلمنھجلتقترحبماضیناحاضرناتربطالتي،بالجذورالمعمقةالمثالیةبالإشارات
تكویناتالمثالسبیل،علىالأعماقوالىالتراثإلىالعودةإلىتشیرمفرداتالفناناقترحإذ...؛

والتراثالبیئةدراسةإلىالاصالةعنبحثھخلالمنتوصلالذي"سعیدآلحسنشاكر"الفنان
الجسدیةوتكویناتھحسنفائقالفنانعنفضلاً..،العراقفيالاثاریةواللقىالجدرانخلالمن

..)7-(شكلالثقافةبخطابوالمحملةالواقعیةمنالقریبة
مھتمةنجدھاالتي)8(شكل-الشیخليإسماعیلالفنانرسومفيالانثویةألاجسادعنفضلاً

ذاتالازیاء–الواسعةالعیون–المدور(الوجھومفرداتھالانثويالجسدموضوعةفيواضحبشكل
اھتم).التي25(وحضارياجتماعيمدلولذاتورمزیةجمالیةقیمةیعُطيعندهفالجسد..)السواد
العزاويضیاء-حكمتغنى(محمدالفنانینمنوغیرھمالحقلفيوھنالقرویاتبتسجیلالفنان

التراثإلىیضیف،معاصرأسلوبفيالتأملیةرؤاھمجسّدواالذین)..الجمیعي–صالح
فتحرك،المثالیةالأفكارلصالحالفنتوظفعلىتساعدخالصةجمالیةالفنيوالإسلاميالحضاري

التيالفنیةاعمالھفيالرموزمنالكثیرورثقدالعراقيالفناناناعتبارعلى؛الغدنحوالذاكرة
الجسدیةالتكویناتفمجمل،الجسدموضوعةحدودفيالمتمحورةالقدیمةالعراقیةالاساطیرسجلتھا

والعلاقاتبالانساقتمسكقدالجسدكون)؛26(زوایاعدةمندلالیاتفسرالمیثیولوجیةوالرموز
التكوینیة في الفن المعاصر المحتفلة بالمضامین على حساب الایقون .

الایقونملامحمنالخالیةاجسادهعنالتشخیصاخفىالذيالسعیدحسنشاكرالفنانعنفضلا
ذاتنتاجاتھاغلبفيالاساسيخطابھالمرأةمنجعلالذيالراوينوريالفنان..وایضاماحدالى

انالفنفيللروحيتسمحالفنفيشعریةرؤیةعنالفنانبحثحیث..)9(شكل-الشعريالبعد
یتجذر  في تكویناتھ الجسدیة .

تناولتالتيالتشكیلیةالتجاربمنالعدیدتواجدت..العشرینالقرنبسبعینیاتومرورا
محمدرسومات..منذالایقونیةالدلالةعنفضلارمزیةاسطوریةحضاریةكدلالةالجسدموضوعة

اللذانالانثويالجسدموضوعةعلىإشتغلاحیث،"كاملعادل"التشكیليوالفنانالدینمھر
یكونیكاد،مثیولوجيطابعذاتروحانیةوطقوسبمناخاتممتليءاسطوريرمزالىأحالاه
كاملعادلالفنانتجاربمثلاًانطلقت،والتجریدوالتحویرالتسطیحتطبیقاتخلالفمن...مثالي

المتراكبةأجسادهیقترحفالفنان..؛المباشرالسردآلیاتعنبعیداًالجوھرمحاكاةنحو)10(شكل-
الجبسمنصقیلةاوألواحجدرانعلىالكرافیكيالطابعذاتالریلیف)(والتحزیزالحفرخلالمن

الادائيبالجانبیھتمفنراه،...مامعبدجدرانعلىالبكریةذاكرتھیدونكأنھالطیناوالابیض
لیعُطي،أوالقماشالورقعلىالرسمحتىأوالخشبأوالجبسأوالطینعلىالحفرفيوالتقني
جدیدةبنیةمحلھالتحلالفنفيالسائدةالمرئیةالبنیةابعادفیھایتم،الزمكانیةفيتعددیةللمشھد
ماوھذاالقراءةفعللحظة،النقديأوالادبيأوالفنيالمنجزتشكیلبإعادةللمتلقيتسمح،عمیقة
وھنا.حافاتبلانھایاتالىیمتداانوالتأویلللتأملتسمحوالتيالحداثةمابعدفنونعلیھعملت
–الزیتوناوراق–التفاحة–التعبیریةوحالاتھالانثوي(الجسدالفنانمفرداتبعضوجدتُتحدیداً
السومریةالاسطوانیةالاختاممنالمستوحاة..)المدرجات–المستطیل–المقلوبالمثلث-الثور

128-127،ص1990العامة،بغداد،العراق،الثقافیةالشؤونالفني،داروالنقدالتنظیرفيالسعید:مقالاتحسنشاكر26
2010الزمان،العراق،سلیم،جریدةجوادتكویناتفيالمقدسالجسدالموسوي،شوقي:اشارات()25
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بالمعنىللتزوّد،والتركیبالتحلیلعلىالقدرةامتلكتقد،زقوریةشبھتكویناتأماموالمتمظھرة
)27المخفي (الطیف) القابع وراء المرئي في مناطق الصمت . (

الذيالمستطیلالشكلوخاصةالھندسیةالاشكالبعضتواجد،المثالسبیلعلىفنلاحظ
والذي،الرمزطاقاتعلىالمشتغلةالاسطوریةمشاھدهبعضفي،المُقترحةاشكالھھیاكلیتوج

الدكةتمثلمدرّجةھندسیةتكویناتبجانبالقدیمةالعراقحضارةفنونفيالمقدّسةبالغرفةیذُكرنا
الاشكالتلكحدودفيایضاًونلمح..النذورتقدیممحرابتقُابلوالتيالمعبودةللتماثیلالمقدسة
منومافیھالخصوبة)(رمزللجسدالزمانیةالبنیةعنتعبیراًالرأسمفقودةانثویةأجساد،الھندسیة

بعضمعوتشابكتتداخلتأخرىوحیناحیناًتقابلتوالتيوانثروبولوجیةمیثیولوجیةمرجعیات
ھذایسُاھم،..)انكیدوماحدٍالىیشبھخرافيمركبحیوان–الاسد–الثور(الحیوانیةالاشكال

(الوجودثنائیاتبین(دیالكتیكي)جدليبطابع،والجمالالفكرفيحواریةانتاجفيالتمفصل
ھنُافالفنان..)..والذكرالانثى–والكلامالصمت–والشرالخیر–والموتالحیاة–والحربالحب

بنائیةفيمھیمنةعلامةالانثویةالاجسادجعلفيمراعاتھمعالثنائیاتھذهعلىااشتغلقد
تخیفالتيھيفالاعماق–(العشق)الاعماقنحوبھاحلقّوبالتاليللوجودورمزاًبل،نصوصھ

ولیست الاعالي .
قدالجسدخطابنجدالماضيالقرنمنوالتسعینیاتالثمانینیاتفنانيبتجاربومرورا

–تطبیقات،الفكریةالحداثةبعدوماالحداثةطروحاتمناستلھمقدالعراقيالفنانلكوناختلف
–التطبیقات–شكلتالتي،))الإنسانموت((مشكلةأثارت–التلقيونظریةالتفكیكیةخاصة
..؛بھاالمرتبطةالمعانيوبؤرالدلالیةالمراكز،الوضعیةوالایدیولوجیاتالثابتةللمراكزتدمیر

خطابأنقاظعلىیقومجدیدخطابتأسیس،ذلكمنابتغواقد..-دریداأمثال–التفكیكیینولكون
الإنسانحدثلان؛الإنسانولیسإنسانشكلموت،ھناالمُعلنالإنسانموتیكوناذ؛الحداثة

نحوالمعاصرالانساننزوععنایدیولوجيتعبیرھوبل،جدیدةمعرفةعنتعبیرمجردلیسھنا
قد،الحداثةبعدمافناناعتبارعلى..؛تكنوقراطيمجتمعإطارفيالعقلأوالنشاطعنالاستغناء

الىدعوتھمعوثوابتھاالحداثةلشمولیاتكمقابلاللاتألیفیة،واللاتقریریةالتشظيبأنموذجاحتفل
إذ؛المتعالیةللنماذجالرافضة،مفاھیمھامعتتناسبالتيالتيالمتمردةالماضيأساطیرإبداع

ھناءمحمد-(فاخرالعراقیینالفنانیناعمالفيالماضيالقرننھایاتفيوخاصة،الفنھذاناھض
الاوسيھایديوھیب-طھالامیر-عبدعاصم-الصاحبعبدعبدالسادةالسامرائي-ماھرالله-مال
الفردیةالأدائیةوالىالحرواللعبالمفتوحالشكلإلىودعاأبوابھجمیعمنالمنتھيالشكل..)

القشرةتحتشيءفلا،جوھریتھوعدمالمعنىثباتوعدموالأثرالدالسیادةعنفضلاً،والغیاب
سوى القشرة ولا شيء تحت التجربة سوى التجربة .

استدعاءالدالجعلفي–والتسعینيالثمانیني–المعاصرالعراقيالفنانمحاولاتخلالمن
كلفيیلتجيء،القاريءالمتلقيجعلت–(لاكان)تعبیرحدعلى-ومنزلقةعائمةكدوالللأشكال

الخطابیفھمانمنتمكنھأي،التأویلتقبلحالاتعنبحثاً،اللاشعوريمخزونھإلىقراءة
ذاتھ،فيالاثرلإحداثالدالتحریرخلالھامنلینتج،بالمؤرخالاستعانةدونمن،المفتوحالبدائي

زینبالقھار-عبدشدادالسعدون-عبدالكریمنویر-(كاظمالتسعینيفالفنان...الآخریرُیدهعمابعیداً
قوانینخرقحاولوا،التسعینیینزملائھممنكغیرھموھیب..)طھالموسوي-شوقيالكریم-عبد

تسطیرخلالمن،المعانيوبؤرالدلالیةالمراكزتقویضطریقعن،التصویریة)(اللعبةالجسد
جدیدآخردالإلىالدالبإحالةوالقاضیة،اللعبیرتضیھاالتيالحدسيالإدراكآلیاتمنلمجموعة

فضلاُ،الدلالةوتشظيالقراءاتوتعدد،الدوالتلونإلىیؤديمما،للمدلولمقصودتغییبمع،
الحرببعدمافنان–الیومفنانساعدالذيالانتشارھذا..قراءةككلفيللتأویلالمعنىانتشارعن

الىالمقروءمن،المتحركإلىالساكنالجمالمن،قیاساللاإلىالقیاسمنیخرجانعلى–
بعیداً،المكتوبالنصآلیاتوفقعلىأسستوالتيالمدلولوتغییبالدواللعُبةظلفي..المكتوب

دورلیتحول،النصإنتاجفيیسھمكي،النموذجيللقاريءالفرصةلإتاحة،المقروءالنصعن
إنتاجفيالمشاركةلھلیتسنى–النتاج–الایجابيالدورإلى-الاستھلاك–السلبيدورهمنالقاريء

نص جدید یمُارس إرجاء أبجدیة للمدلولات ، من خلال تمسكھ بالدال المتسم باللعب الحر .

67،ص2000العامة،بغداد،الثقافیةالشؤونوالتنوع،دارالتأسیسالعراقيكامل،عادل:التشكیل27
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،)11(شكل-الوعيعنبعیدةمنطقةفيمعزولةتكنلمالتيوھیبطھالفناناعمالعنفضلا
وعيولاوعيوبین،جھةمنواللاوعيالوعيبیندینامیكیةصیرورةالإبداعإناعتبرناماإذا

منفتحةتأویلیةحركةوفقالواحدالجسدمكوناتمعالتؤلف،الأخرىالجھةمن(المتلقي)القارئ
،بالدیمومةممتلئالمقدسالجسدمنتجعل،وانثروبولوجیةسحریةثقافیةرؤیةضمن،الآخرعلى
انسحبتقدنجدھا،بالاستمراریةنسمیھاماأوالرؤیةھذه.وھماًفیصیرالسحرھذایتلاشىلاكي

منوجودھاحمایةحاولت،التيوالخزفوالرسمالنحتالمعاصرفيالعراقيالفننتاجاتعلى
الحدسإلىالمستندالاستلھامطریقعنوالمعاصرةالحضارةتراثعلىالحفاظخلالمن،الزوال

إلىوصولاوالسبعینیاتالستینیاتبإبداعاتمرورا،الحدیثللفنبغدادجماعةبواكیرمنذ،
إبداعات فناني التسعینیات .

والآثاریةالتاریخیةالمخیلةلأمتداداتالعنانأطلقواقدالتسعینیونزملائھمع"وھیب"فالفنان
المنحىذيبالجسدمحتفلفنيخطابتأسیسأجلمن،المتأخرةالتجاربأغلبفيوالمعرفیة

تشكلوالتيبھاالمحیطبصريلاذھنيلزمنلتخضعالفضاءمعتتفاعل،ماحدٍإلىالأسطوري
والممتلئةالتكرارعنالبعیدةوالفتراتالتصویریةالوحداتمننھائیةلا،حافاتبلامدیات،معا

للوجودقانوناالتكاثرمنتجعلوالتيالإیقاعفيالدائبةالحركةتداعیاتعنالناتجةبالصیرورة
الاوسيھایديالخزافةاعمالنجدحینفي.وحكممضامینمنالأجزاءتحملھماوفق،الفكري
حیث..جدلاورقصحالةفيمتجاورةوھيبالبیاضالمتوشحةبالاجسادالمحتفلة)12(شكل-

الخطابوتشفیراتالجسدایماءاتیعتمدممیزخطاباقتراحالتعبیرفيآلیاتالفنانةاستثمرت
تواجدتقدنجدھا،اسطوریةطقوسھكذامثل.القدیمةالطقوسمنماحدٍالىیقتربالذيالجدید
الأنثويبالجسدتمثلتوالتي،المُصغرةالفخاریةعجميمحمودالفنانمنحوتاتفيایضاً

(الأمالآلھةبصورواضحبشكلٍمُتأثرةوجدناهماكثیراًوالتيمنحوتاتھاغلبفي،)13(شكل-
وقدالتمویھبفعل،أسطوريكائنأونباتيشكلالىقد،القدیمةالعراقیةالمعابدفي)مثلاًعشتار

السایكولوجیةالطبیعةعلىتنعكس،متراكبةبوضعیاتحروفیةفضاءاتلیشكلانمعایتداخلان
التفاصیلبعضتزاحممنبالرغمالآخرعلىمفتوحاًنصاًبعدفیماالمقروءالنصلیصبحللمتلقي

تاجرآلمحمدالفنانتجاربعنفضلا...والحیوانیةالآدمیةأشكالھملامحفيالتشریحیة
من–الجسدموضوعةبحدود–الطبیعيللواقعجدیدبعدعنكشفقدنجدهُ)14(شكل-الفوتغرافیة

،القشورعنبعیداًالمرئیاتكوامنفيعمیقاًوالإبحارالحاسوبوبرامجیاتلآلیاتاستخدامھخلال
لدىالجسدبموضوعةالاھتماملیصبح،الواقعيالمرئيفيجوھريھوعماالكشفعنفضلاً
إلىللوصولالواقعيالشكلعلىوالتحدیثوالتمویھالتبسیطعملیاتإجراءتستدعيالحداثةفناني

فمثلاً.الایقونيالتصویرمنطقیةمنالرغمعلىالجوھريبالشكلتتمسكالتيالمخیلةإلىیستندفن
بفعلوتواشجتتلاحمتوقد)أقدامأیادي-(رؤوس-الأجسادأطرافحركاتبعضوضعیةنلاحظ
زملائھمثلمثلھالمكانيالبعدحافاتیخترقمفتوحاًمساراًلتتخذالاتجاهأوالحیادياللون

العمللاجزاءالتجاورأوالتواشجھذا....)طالبالربیعي-عليشاكر-ھادي(فلاحالفوتغرافیین
التشكیليالأداءعملیاتببعضالاستعاظةبعدالرسممعتتعایشالفوتغرافیةالصورةیجعلالفني
تمنحمما،الفوتغرافيالوجودتـُفعِلالتيالكلیةصفةالفنيالمشھدلإعطاء،التسجیلمنبدلاً

المشھد صفة   الامتداد .
الحركاتذي،الجسدموضوعةأعمالھاغلبعلىھیمنتالتيحمديفؤادالفنانرسوموایضا
الىانتمائھمنبالرغم..النحتأوالرسممجالفيأكانتسواء،بالجنونالمحتدمةالدینامیكیة

إظھارأجلمنمباشرةكلغة،المتھالكةالأجسادبحركاتالأحزانیختصرفھو..الثانيالمجال
اللابتعبیراتھالجسدانأساسعلى..؛الداخلیةارھاصاتھعنالمعبرةذاتیتھیمثلالذيالمضمون

معمارتشیدفاللغة.لغویاًنظاماًكونھ؛منھالمنبعثةاللغةعلى،یعتمدالأسطوریةوتداعیاتھشفویة
الجسد المبدع في الفن ، متجاوزة بذلك ، النص او الخطاب أو الأقنعة..!!

كائناتتشكیلاوفیھاالخصبكمناطق،للرمزغایةیمثلكان،القدیمالعالمفيفالجسد
أبيأو،المثالسبیلعلىالمجنحكالثور،ذاتیتھمنتنبعمعانيالجسدعلىتضفي،اسطوریة

فيیوظفھاحینھا،مادةلكلالفنیةالخصائصبحسبخاماتھیعُالجانیحُاولھنافالفنان..الھول
حسبكل،عالیةفاعلیةذاتخامات،والخشبوالشمعوالبرونزوالجبسفالطین.التشكیليالبناء

الملمسإلىللوصولالمعقدةوالصناعةالتھذیبعملیاتاتباعطریقعنعلیھااشتغلخصائصھ،
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،الخیالیةالفنتزةذاتالمتمردةأجسادهوحركاتبفضاءات،أوجھعدةمشاھدةیمكنناحیثالمطلوب
–قادتھالتي،طراوتھاصیاغةحسبعلىملمسھارؤیةتغایر،المرنةموادهفينفسھبالشكل

تكویناتھمواصفاتوفقعلى،جدیدةأخرىشكلیةبصیغالتفكیرثمومنالتأملإلى-الأجساد
علىللتاكیدالمتنوعةبالفضاءاتاھتمامھمع،تالیةفكرةإلیھاتضاف،شفافةألوانمعالتشكیلیة
الحركة..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( الفصل الثالث))
إجــراءات البحث

المعاصرالعراقيالرسملنتاجاتالمصوراتمنالعدیدعلىالباحثاطلاعبعد:البحثمجتمع)1
الجسدخطابعلىوالمشتغلةالبحثبمجتمعالمتعلقة،خاصبشكلٍالتسعینيوالجیلعامبشكلٍ

بعضفيوالمتوفرة)70(وعددھاالمصوراتببعضالاستعانةفيالباحثأفادمما،والمحددة
یغُطيومما(الانترنیت)المعلوماتیةالشبكةصفحاتعلىالمتواجدةوالاجنبیةالعربیةالمصادر

ھدف البحث الحالي .

تمسالتيوالاجنبیةالعربیةالمصورةالمصادربعضعلىالباحثإطلاعبعد:البحثعینة)2
تم،الحالیةللدراسةالنظريالإطارمنالباحثإستافادةوبعدمباشِراً،مساًالحاليالبحثموضوع

الجسدخطابعلىالمشتغلةالعراقي،الرسمفيالتسعینيالجیلرسوممنمصورةنماذجاختیار
وفقاالفنیةالأعمالاختیرتفقد،قصدیاًاختیارھاتمَّفنیةأعمال)6(والبالغةالبحثعینةووصفھا

آلیاتمنتمتلكھماوایضاللجسدواضحتجسیدمنالنماذجھذهبھتتمتعلما:الآتیةللمصوغات
بجمالیاتللإحاطةفضلاً.الحالیةالدراسةموضوعفيالجسدجمالیاتعنالكشففيتساعد

خطاب الجسد في الرسم العراقي المعاصر .

عیناتتحلیلفي(التأویلي)ثمومنأولاًالوصفيالتحلیليالمنھجالباحثاعتمد:البحثمنھج)3
التعرّففيالحاليالبحثھدفمعوتماشیھالحالیةالدراسةوطبیعةیتناسبكونھ؛الحالیةالدراسة

عناصروفقعبرالتحلیلجمالیاتھعنللكشفالمعاصرالعراقيالرسمفيالجسدخطابعلى
التشكیل الفني ووسائل تنظیمھا .

العراقيالرسمفيالجسدخطابعلى(التعرفالحاليالبحثھدفتحقیقاجلمن:البحثأداة)4
النظريالإطاربھاأحاطالتيوالتقنیةوالفنیةالفلسفیةالمؤشراتبعضالباحثاعتمدالمعاصر)

بوصفھا أداة البحث الحالي تسھم في التحلیل وتوجیھھ الوجھة العلمیة والجمالیة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحلیل العینة :)5
)1(نموذج

اسم العمل :  أجساد
الفنان : سیروان باران

سم100×100:القیاس
2009:السنة

متداخلةأجسادثلاثةالنموذجھذافيالفنانصور
قرصالمشھداسفلفيتتواجد.رأسبلا.احدھماومتقابلة

تواجد.مارقصةفيكانھاالاجسادعلیھتقفدائريابیض
بقعشكلعلىوالازرقوالاحمرالاصفراللونضظورمعاللوحةمساحاتكلفيالرمادياللون

لونیة على الاجساد.
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لحظةفي،الواحدالتشكیليللنصالمتتالیةقراءاتنااننلاحظالتسعینيالفنيالعملھذافي
الزمنمنوجیزةبفترةنبتعدبأنضمناًنقرُ،المفتوح،الزمنداخلكمسافرینتجعلنا،معھاشتباكنا

بمساعدة،البكریةطفولتناوبینبینناتربط،بینیةمنطقةإلىالوصولأجلمن،المُعاشواقعناعن
التشكیليالنصشخوصاستحضارفيالمُعاصرةالتلقيآلیاتضمنأساسیاًدوراًتلعبالتيالمُخیلة

اشتغالاتثمة.البكرأزمنةمعمتداخلین،جدیدینوزمنخطابلتأسیس،التلقيشخصداخل،
بشكلٍالمُعاصرالعراقيالتشكیلحدودفيالمرئیةللاشكالالمادیةالمظاھرفيالجسدلمفھومعدیدة

ووجودھامادیتھامنالاشكالتعریةیتمحیث،خاصبشكل"بارانسیروان"الفنانونتاجاتعام
لاكساب،والمافوقیةالماورائیةباتجاه(مرئي)مُعلنماھوتجاوزاي،امامناالمتمظھرالشیئي

حدٍالىبعیداً،الاعماقفيالسیاحةبمثابةتكونالتي،الحُریةمنشیئاًالجدیدةالمقترحةالتكوینات
وجھعلىالانثویةلاجسادهوالتحدیثوالتسطیحالتعریةبعملیاتتحتفلوالتيالقشورعنما

الخصوص ، مثلما تتعرى عشتار لحظة نزولھا الى مملكة العالم السفلي في الفكر العراقي القدیم .
ومنمادیتھامن(الاجساد)الاشكالبتعریةومھتمةاللاوعيالىمرتدةجغرافیةھكذاخلالمن

اننجدُ.المتكررةالانثويالجسدموضوعةبحدودبالحروفیاتممتليءزمكانيبرداءتوشیحھاثم
استعانحیثالتجریدیةالتعبیریةاسلوبمنماحدالىاقتربقد"سیروان"للفنانالنموذجھذا

الكیانبتفكیكالفنانقامعندماوخاصةًالسایكولوجیةللتعریةنماذجیعُطيالذيالاستبطانيبالاتجاه
شرفات–حروفیات–حیوانیةاشكال–الرواق–وذكوريانثويالجسد(لمفرداتھالطبیعي

حضاریة – الزھور ..) ومن ثم تحلیلھا واعادة صیاغتھا والتي انتھت باقتراح  الشكل الجدید .
اوالتعرّيان:قالعندما"سعیدأللحسنشاكر"استاذناالرائعالفنانمقولةاستذكرھنا
عنالكشفأجلمن،الآثاریةللطبقاتالمتراكمةالمظاھرتزیل،آثاریةحفریاتبمثابةالتعریة
الثقافيالمستوىالى"بارانسیروان"الفناننتاجاتبعضفيالطبیعيبالجسدفالارتقاء.الھویة

العلائققطععلىالفنانتساعدوبالتالي،المعرفيالجسدأطیافمنتقترب،الواقع)(ماوراء
بفعلالروحیةوصفاتھالجسدسرائرعنوالتقیبوالتجریدالتعبیربآلیاتوالتمسكالمرئيمعالمادیة

الالوانبدلالاتمُستعیناً،المحسوسةھیاكلھسطوحعلى،لمفرداتھوالتسطیحالتبسیطعملیات
الاجسادشكلتحیث).الفضاء/الابیض–السماء/الازرق–تراب/والاصفرالاوكر(الرمزیة
مستویاتالىالطبیعیةالمظاھرعلىبھامرتفعاً،الاخیرةأعمالھأغلبفيمتسیدةسمةالانثویة
خلالمن،حالمةورموزوبمدالیلاجسادهیشحنانیحُاولھنُا"بارانسیروان"الفنان،العاطفة

رؤیتھ الحدسیة المُحتفلة بالخطاب المثیولوجي لتسجیل احدى مظاھر السعادة والامل والوطن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2(نموذج
اسم العمل : خضر الیاس
الفنان : صفاء السعدون

سم70×150:القیاس
2008:الانتاجسنة

جسداًالمشھدھذافيالفنانصور
قدالماءسطحعلىیطفورأسبلا

علىالشموعبعضتواجدعنفضلاًاللونبیضاءكفالاسفلالجزءفينرى.العامالمشھدتوسط
الفضاءفيیحلقالقانيبالاحمرملونطیرتواجدبینماالمتعددةالالوانذات(الصدر)الجسدمثدمة

في الجھة الیسرى للمشھد .
الفنيبالخطابوعلاقتھالجسدیتأملانجاھداً،"السعدونصفاء"الفنانحاولالمشھدھذافي

وجود((والباطنالظاھر،والمخفيالمُعلنبینالجدلیةالعلاقةوفق،المُقترح،الجدیدالزمنداخل
الكلمةبینالعلاقةفيتشتغلالتيالحدسیة"بونتيمیرلو"بتأملاتلیذُكرنا))الباطنیغُلفباطن

على..؛الصمتغلفتقدالكلمةانلاحظأنبعدالكلمةیغُلفصمتبوجودأكدعندما،والصوت
،الروحیةالمضامینمن،خالیاًقناعاًبوصفھكثقافةالجسدیقُدمأنیرُیدلاالفنانإناعتبار

خطابابوصفھبل؟!!القدیمالصدقآبارعنالبعیدةوالأخلاقیات،المعاییرغیاببسببالمؤجلة
،جمالیةانطلاقةالذھنيمنتتخذ،وجمالیةادائیةتحولاتضمن،واعیةتلقائیةبآلیةتعملذاتیاً،
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.!!الصمتاسمھاأسطورةالأمسفيعانتانبعد،الحروبعصر،الجدیدالعصرخطابلبناء
عندوالتوقف،الطفولةأزمنةإلى،المُتلقيإستدراكفقطیرُیدلا"السعدون"الفنانانبمعنى
المعنىأثر،التعبیريالأسلوبانتھاجھخلالمنیؤسسنجدهُوإنما،فحسبالبكریةالذاكرةحافات

منیستجمع،مُھمةوسیلةالتعبیرلیصبحعامبشكلٍ،القاريءوعيفيالمُجسدةالواقعیةالحیاةفي
خلالھا المُتلقي ، معنى الخطاب التشكیلي الموجھ إلیھ ، لیسلكھ في حاضره  فیتمثلھُ في وجوده .

الفنانأقترحھا،مفتوحةأزمنةداخلسائحاً،حقیقیاًوجوداًأصبحقداعلاهالنموذجفيفالجسد
الفنانلان...؛لھكتابةًبعدفیماالآخركتابةفتصبح،المتلقيحیاةإلىالنصمعنىترحیللأجل
ذاكرتھمخزوناستدراكخلالمن،المحسوسةھیاكلھعلىبصمتھیلقيانحاولالسعدونصفاء

،تعبیريأسلوبوفق،المُھمشالإنسانموضوعةتحُاكي،تشكیلیةفضاءاتلاقتراحالمعرفیة
عنالتعبیرثنائیةاستلھمقدانھمنالرغمعلى،والرومانسیةالكلاسیكیةالأوضاعنطاقعنیخرج

حركیاً(السایكولوجیةالقوىعنالتعبیر(والرومانسیةالأجسام)(دراسةالكلاسیكیةمنكل
وتشكیلیاً ) .

لمشاھدالجوھریةالخصائص،الجسدیةتكویناتھفيیشملانمن"السعدون"تمكنحیث
،الجائعةالأسرة،الشھیدأم،الشھید(لوحاتھعنواناتأغلبفيتمثلتوالتي،المتعبالإنسان
اننجد،)...الصرخة،الظلامبئر،والحبالحرب،الضائعةالطفولة،الوحیدةالأم،المقابر
الىالمتأخرةلوحاتھتكویناتخلالمن،المتلقيیستدركانحاول،النموذجھذافيالفنان

قلوبھممُلئتوالذین1014عامباریسإلىالمُھاجرینالروسبفنانيالممثلة،الروسیةالتعبیریة
...ویبرماكسالفنان-شاجالالفنان-باسانالفنان(أمثال،الوطنالىوالحنینوآلالامبالحزن

(الثنائیاتبینالإنسانيالصراعتنویعاتیمتلكللجسد،ثقافیاًخطاباًیقترحانیحُاولفالسعدون..)
انبعد،القیمیةالمُسمیاتوراءالقابعة)...-والسلامالحب–والحیاةالموت–والكلامالصمت

خصباًمجالاًفسحتالتيالمؤلمةالغربةبجانب،العراقبلدهعلىمرتالتيالحروبالفنانشھد
أغلبفيیحدُفوجدناه،وطنھاستباحتالتي،المتكررةوالآلامالمآسيعنوالتعبیرللامتداد
معالمھتشویھطریقعن،الخارجیةالحدودعلىضغطھخلالمن،الأشكالواقعیةمنتكویناتھ
الألوانتحدثھاالتي،المتكرربالظلموالإحساسالدیمومةصفةلإعطائھامنھكمحاولة،المرئیة
،انسانیةقیممن،المتكسرةللخطوطالانفعالیةوالحركات،الاحمرباللونالممتزجةالحیادیة
الحقیقةمقیاسبانثنائیاتھكذامثلفيتفكیرهخلالمن،الفنانوجدفقد.المُتلقيعندانفعالیة
،الطویلالصمتنتیجةالمُتراكمالإنسانيالألمھو!!الظلامفيعنھانبحثُمازلناوالتي،المُغیبة

–مترقبة–منتظرة–جائعة–تائھة–خائفةوجوه(المُعذبةشخوصھملامحفينستشعرهالذي
،ماحدٍإلىالمرئيبالعالمتتقیدلا،بالانفعالمشحونةتكویناتتقترحالتي...)مُحبة–مجنونة
عوالقھامنالصورةتحریريأجلمن،التعبیرآلیاتوفق،والتأملالشعورمُعطیاتمنمنطلقة
النتاجأجزاءبین)(الوطنالوحدةمفھومیؤكد،روحيوجودإلىأحالتھاثمومن(القشرة)المادیة
عنالبحثأجلمنبینھافیماتتفاعلأنمنتكویناتھلأشكال–الوحدة–تسمحوالتيككلالفني
لاالحضورلان؛غیاببھیئةالمُتمظھرةھیاكلھاوراء،الروحيخطابھاتخفيالتيالعمیقةالبنى

یقوم إلا بالغیاب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3(نموذج
اسم العمل : وجود

الفنان : زینب عبدالكریم
سم70×150:القیاس

2008:الانتاجسنة
یتمركزجسدیاتكویناالنموذجھذافيالفنانةصورت

الاعلىالىالیمنىیدهیرفع،التفاصیلمنخاليالفنيالمشھد
یدیھرفعحالةفيوھوجسدمنالجسدیةالتكویناتبعضتتقدمھ

دعاءحالةفيمقطوعةاذرعثلاثةتواجدعنفضلاالاعلىالى
الفنانةتركتبینماالبنيباللونالاشكالھذهنفذت.الاعلىالى

قراءاتنانستعیداننانجد.بالابیضیحتفلالسالبالفضاء
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كلقبلوعلینا..الإبداعلاستنشاق،الجدیدةالفكریةالقیممعلترتبط.إبداعيفعلكلأمامالقدیمة
..والتأملالبحثخلالمن،الصافيالرسمإلىنصُغيكیفالإبداعيالفعلھذامننتعلمأنشيء
بأنھممعتقدین،عاطفیةحیاةعنللتعبیروسیلةإلاالرسمفيیجدوالمالمتوھمینمنالكثیرفھناك

الرسمعداماشيكلفيیفكرونیجعلھمالرسمفان..عنھمبعیداًیرحلیتركونھولكنھم،یحبونھ
عدمإلىیرجعھذاكل؟،الرسمعنیلھیھمالرسمانبمعنى..؛ذاتھفيبھیحسواانوبدون!!؟

فقدالأشیاءفيوالكامنةالظاھرةالثغراتعنللكشفبھانستعینالتي،الشفافةالحساسیةامتلاكھم
طابعتحملتقدیم تجاربخلالمنالفردیةالھویةلتحقیقالمؤجلةأفكارھالتطبیقالفنانةتوجھت
والمطروقالمألوفعنمبتعدة،الأعماقفي،للأشیاءالمتمظھرةالسطوحخلفالغائصة،الجدیة

بانورامیةومشاھدلأحداثمسرحاًأجسادھامن"الكریمعبدزینب"جعلتفقد..الاصالةلتحقیق،
،الجدرانعلىوالمتكئةالمتألمة،الصامتة،المتھالكةبأجسادهالإنسانھواجستحكي،ماحدٍالى

بل،البكروالذكریاتبالحزندائماالمموھةوالأحلامالوجودبلحظاتوالمرتبطةالمصیرتنتظر
حتى  بالجنون !!!

،الجسدخلالمنللوجودتصفقوكأنھانلاحظھاالنموذجھذافي"زینب"الفنانةفرشاةان
بالخیالالمفعمةالواعیةبالمغامرةتتسملتكویناتطرحھاخلالمنوالتفرغالامتلاءحالاتعبر

الفیضعبر،والأوھامبالأحلاممشبعة،الجدیدةالأسئلةتنتجوجدانیةوسیلةیعدالذي،الإبداعي
عنبعیداً،المقدّسةالنفسأعماقباتجاه،الجسدلمثیولوجیاشمولیةقصةتعُطي،الجماليالمعرفي

القشور لان الأعالي لیست ھي التي تخیف بل الأعماق - على حد قول ( نیتشة ) - .
،الرصینةالجسديخطابھاصیاغةفيالكریمعبدزینبتنھجھةالذيالتعبیريالأسلوبان

بتقنیةتستعینالتي،والموجبةالسالبةالمناطقحدودفيوالتمویھالإحالةثنائیةبینماتتارجح
فيقلناكمایصباجتماعیا،انثروبولوجیامنحىالتشكیلةمفرداتھااتخذتفقد..الكثیفةالعجینة
،ألأوراقھیئةیشبھماإلىالفنانةتحیلھا،المموھة،المختلفةالإنسانبھیئاتویتمثلالوجود

یاخذ"زینب"عند،الجسدفخطاب..أزلیةشواھدضلالھالتبقي،بالنسیانمطویةحافاتذات
خیالیةصوراًلتكونالفضاءفيتتشكل،بیضاءسحابةوحتىبل،ورقة،سلم،شجرةطیر،ھیئة

رمادیةألواناًتكویناتھاإكسابعلىأكدتفقد..؛المعنويالوجودعنتتحدثوالتيللذاكرةمركبة
حیث.الزوالمنوالخوفالاغترابحالاتبجانبالإنسانذاتیةتغییبحالةعنتعبیراً،وترابیة
أعمالھافيوالانطولوجیاالانثروبولوجیامبحثياستلھمتانبعد،الفنانةتكویناتأغلباتسمت
منالمستعارةتعبیراتھاتشكیلأنظمةتوسیعمنتمكنتخلالھامنالتي،الرمزیةبالمثالیة،الأخیرة
دلالاتفيالجوھرإلىالظاھرمنالقراءةبعدلتنقلنا،الجامدةالمباشرةالمحاكاةعنبعیداً،الخیال

شكلیة ، تكشف في بعض الأحیان عن الأعماق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)4(نموذج
اسم العمل : مرایا الزمن

اسم الفنان : عبدالامیر علوان
سم40×25:القیاس

2005:الانتاجسنة

ظھرتقدنلاحظھا.تفاصیلھابكلفتاةجسدالفناانصوّر
.للشعرتمشیطحالةفيكانھاالرأسوخلففوقمرفوعتانویدیھا
تفاصیلبعضیظُھرشفافاداخلیا،اللونابیضزیاجیغطي
–ازرق(مشطالاكسسوارتبعضتواجدعنفضلاً.الجسد

–الجسمفي"ثقوب"مجردلیستحواسناانونلاحظكیس-.....)
تقعللطبیعةأفعالھيبل–والمشاعرالأحاسیستمرخلالھامن

؛معاًومتعانقةمتآزرة،الوقتنفسفيلھنشاطاًوھيالجسدعلى
؛إلیھننظرلمماالمرئيالشيءنرىأننستطیعلاإننااذ

تزدادوبالتاليالرؤیةبازدیادتزدادبالشيءالمعرفةانبوصف
بیكاسو"تعبیرحدعلى،خاصبشكلوالفنانعامبشكلالإنساناناعتبارعلى؛تطوراًالحواس
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،الورققصاصةمن،الأرضمن،السماءمن،حولھمكانكلمنالآتیةالمشاعرلجمیعوعاء"
أكبرحساًامتلكقدنجدهُ،عامبشكلبالاصالةالمتمسكوالفنان!!؟العنكبوتبیتمنوحتىبل

الأسالیبوبمختلففكریةرؤىلإبرازیرسمفھوالتدبیر،ثمومنالتفكیروبلحظةوالمكانبالزمان
جدیدةبمادةدائماًیقذف–الواقع–بوصفھ؛لھاأساسیاًموضوعاًالواقعمنتتخذالتي،الفنیة

تكافؤمنبالرغم،الفنیةالصورةفيتطورلیحصل،الأنظارعنتختفيانالقدیمةللمادةویسمح
إلیھاتنتميالتيالتطورمرحلةكانتمھما،النھایةفيالجمالیةالناحیةمنالفننتاجاتبعض

عبد"والرسامعامبشكلٍالواقعیینالعراقیینالفنانینأعمالأغلبفيوجدناهماوھذا،الأعمال
الأمیر علوان " بشكلٍ خاص .

منمتخذاً،النموذجھذافيالتصویریةلرؤیتھالواضحةخطواتھ"علوانالأمیرعبد"رسمفقد
،الجدیدةبالأفكارصلةموضوعذاتیتھمنجاعلاً،الوجودنحوأبدیةانطلاقة،النقدیةالواقعیة

المتلقيإلىترجمتھاثممن،التصویريخیالھوفقعلى،المعاصرالواقعمرآةمنالمُستلھمة
المعاصر .

بل،الأخرىالأسالیبمنواحداًأسلوباًلیستإنھا،الواقعیةبحقتقُالانیمُكنالتيوالحقیقة
أفكارمعمتعارضةتبدوالتيالأسالیبتلكحتى،الفنیةالأسالیبكلفيتكمنالفنأساسھي

ومستقلمتمیزواقعإلىیستندلافنأيیوجدانیمكنلاإذ؛بھاترتبطثم،منھاتنشأ،الواقعیة
،للزمنكمرایا،(الجسد)الواقعيالعالمتصورنجدھا"علوانالأمیرعبد"الرسامفأعمال...عنھ
الأرضبألوانمتشحةوجودیةتكویناتتنتج،الواحدللخطابشاملةبانورامیةرؤیةوفقعلى

الفضاءداخلتامةسیطرةھنالكنلاحظحیث...بالحیاةشعوراًفیناتبعث،والإنسانوالسماء
وإیقاعاتلحركاتخضعتقدعندهاللوحةعناصرتنظیمانكما،الجزءعلىللكلالتصویري

الىتعیدناالتيالمقصودة(المضمون)المعانيبمقتضیاتبل،فحسبالأشیاءبطبیعةترتبطلالونیة
مجالفيالمختارةلأشیائھتأملیاًخطاباًامتلكقد،"الأمیرعبد"الفناناناعتبارعلى.الذكریات

الخطیةمعالجاتھبحدود،الواحدالمشھدمفرداتمعالتعاملالمرھفةفيشفافیتھعنفضلاً،التعبیر
واللونیة ؛ كونھ یبحث عن النقاط المكثفة في الوسط المحیط بھ بمساعدة ھذا التأمل .

التصویریة"الأمیرعبد"للفناناخرىتجاربوفيالنموذجھذافيیلاُحظأنللمتابعیمكنإذ
وسیاديأساسيكموضوعظھرقد،الاجتماعیةالحیاةفيوتحولاتھالأنثويالجسدخطابان،

التيوالقلبالبحرعمقمنالنجاةلھایریدوالذيعلیھاالاشتغالیجري،الموضوعاتباقيعلى
الفلكلورموضوعةعنفضلاً،والانتظارالحبذكریاتثنایاھابینلتخفي،زمانمنذفیھاقذفت

تواجدعنفضلاًالنموذجھذافيشرقيمناخمنیحیطھاوماالفتاةبزيالمتمثل،العراقيالشعبي
،بالشناشیلالمرصعةالعتیقةالبغدادیةوالبیوتاتالأزقةمنمؤلفةاعمالھاغلبفيالاشكالبعض

الریفیةالطبیعةمشاھدبجانب،والاجتماعیةالتاریخیةبالأجسادالممتلئةالمدینةأسواقإلىبالإضافة
منجزءاًالمفرداتھذهمنجاعلاً،الفنیةثقافتھمرةكلفيالفنانمنھایستلھمالتيالدینامیكیة

مركزاً،تراهانیجبماإلىیقودھاالذيالضوءمنومضةالعینعلىملقیاً،لأعمالھالكليالنسیج
على الخطوط المنحنیة التعبیریة لأشكالھ عن طریق لمسات فنیة لفرشاتھ الواعیة .

،حیاتیةمشاهمنلحظاتتسجیلمجرداعتبارھایمكنلاالتشكیلیةنصوصھأغلباننجدحیث
التي،العمیقةالإنسانیةالصورحدودفي،المعرفیةوتراكماتھالواقعيالفنانلفكرتجسیداًبل

بدورھا تتبلور في مواد تشكلھا ، لیبدو العمل الفني في ذاتھ متماسكاً بقواه الباطنیة .
علىالموتوقفةالآمالعنالتعبیروإنماللعالمنقلإعادةاعتبارهیمكنلاالجیدالفنيالنتاجانإذ

للخارجنسخولیسبحثعملیةانھعلىالرسمنفھمكوننا،المستقبللبناءوالجمعیةالفردیةالذات
التي تجعل – النسخ – الفنان مقلد ومھرج بلا مواقف أو تقنیة فنیة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)5(نموذج

اسم العمل : رنین
الفنان : مكي عمران

سم80×100:القیاس
2005:الانتاجسنة
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ً النصوصبعضتمنحنا،والمجاورالمُقابل،الآخرعلىوالانفتاحالتجليمفھوممنانطلاقا
النبیلةالأسئلةتنتج،وبشروأزمنةحضارة،المعتقداتبجانبوالغیبیاتبالطقوسالثریةالتشكیلیة

في،المتشظيوالجسدبالأسطورةاستعانقد،عامبشكلالمُعاصرالعراقيفالرسم.الھویةلصالح
الذي،الرمزيالإیقاعذاتالروحیةالطاقاتمنالكثیرعلیھاتنطويلما،الحداثةنتاجاتأغلب

یغُلف الجسد المیثیولوجي ، المتمرحل من بعُده الجغرافي إلى أزمنة وأبعاد متعددة .
عمرانمكي"الفنانوتجربةعامبشكلوالتسعینيالثمانینيالفنتجاربتستحضرحیث

ھنالكنجدإذ..؛بانوراميبأسلوبالقدیمةالشرقیةالحضارةمنطقوساً،خاصبشكل"راجي
والغیابالحضور،والرمزالایقون،والمخفيالمُعلن،واللامرئيالمرئيبینماوتجاورتحاوراً

عنالإفصاحثمومنالخارجعلىللانفتاح،البكرذاكرةینُشطأنللمتخیلالفرصةلإتاحة...،
أجلمن،للایقونالمُناھضالحداثويالتشكیلبآلیاتماحدٍإلىتستعینالتجاربھذه..الجوھر
إناعتبارعلى؛النقدیةالعملیةداخل(الطیف)عنھالمسكوتتستنطقالتيالتلقيعملیةإخصاب

أشكالذاتلتكویناتطرحھخلالمن،الفنانلدى(اللوحة)النصكتابةإلىتسعىھنُاالأسطورة
،رمزیةطقوسفيللدخولكإشارة،معنىاللاإلىالمعنىتتجاوز،وخطیاًلونیاًومجردةمركبة
،والموتوالأرضالجسدحولالوجودیةالأسئلةتجُدد،فنیةكصیرورةالمیثیولوجيمعتتعامل

لتأسیس لحظة بدایة (خلود) في  كل نھایة .

الذاكرةحضارةفيكمنقبالأساطیربنیةعلىاشتغلقد،"عمرانمكي"الفنانانبمعنى
الخطابتستنطق...))الزقورة–الأقنعة–النخلة–الأسطوريالجسد((مفرداتھلتجعل،والھویة

والفلسفیةالمعرفیةلتراكماتھالرحبالفضاءباعتبارھما؛القدیمینوالمصريالعراقيالمیثیولوجي
،قدالجسد)(حضارةالإنسانبحضارةالمحتفلةالزمكانیةالبنیةإناعتبرناماإذا،والأكادیمیة

كمعادل،معاصرجدیدبأسلوبالأسطورةقراءةصیاغةإعادةبأھمیةالعمیقالوعيمنانطلقت
والرموزالعلاماتبعضالفناناستلھمأنبعدخاصة،بھاوالتمفصلالجذورإلىللعودةفني

متقابلینمثلثین–آنالسماءإلھرمزوھيالثمانیةالنجمة((:بالآلھةالخاصةالقدیمةالسومریة
اثنيذاتنجمةیتوسطھھلال–إنكيالإلھرمزوھوالفوارالإناء–انلیلالإلھرمزوھومتصلین

الإلھرمزوھيالنخلة–الشمسالإلھرمزوھوالصلیبشكل–القمرإلھرمزوھوشعاعاًعشر
دموزي–السفليوالعالمعشتار–التنین–الطوفان((الخلیقةأساطیرعنفضلاً،و....))دموزي

– جلجامش وصراعھ مع انكیدو ...)) .
خلفالكامنةالروحیةالمیثیولوجیةالصفةعنرمزیاًللتعبیرمحاولةأنھعلىالفننفھموعندما

القیم،عنالمؤسطرة)الدفائن(العمیقةالبـُنىفيالبحثواصلقدالفنانباننستدرك،المرئیات
بحدودالسایكولوجیةتراكماتھوفق،لمرئیاتھوتسطیحھتجریدهخلالمن،والفلسفیةالجمالیة

الخلودقصة–دموزيانبعاث–الموتبعدماقصص–جنائزیةطقوس(الأسطورةموضوعة
التيالروحیةللحقیقةرمزاًمجردشكلكلداخلفيانتیقنقدالفناناناعتبارعلى.؛....)

لموضوعاتطرحھخلالمنیحاول"عمران"فالفنان.المحسوسةھیاكلھأسطحعلىیقترحھا
ذلكیشكلمافھمبغیة،الفنيالنتاجوراءفیمابالتمعنكرغبةالنسقعلىالتركیز،المیثیولوجیا

،بھالخاصةأسطورتھلھ،المعرفيالجسدمنجزءكلففي...(اللامرئي)أطیافمنالنتاج
داخلھتتوالد،الأسرارمننھائيلاعمقٌاعتبارهیمكنفالإنسان،الأجزاءبقیةمعالأبديوصراعھ

كل أشكال المیثیولوجیا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)6(عینة
اسم العمل : عشق وتراب

الفنان : ماجد شالیار
سم16×20:القیاس

2002:الانتاجسنة

بعضالنموذجھذافيالفنانمثلّ
راعيمعصغیرةقافلةتمثلالاجساد
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ترابیةمسحةذاتالتصویريللمشھدالعامالجو..استراحةفيوھم(الغنم)الحیوانیةالاشكاللبعض
وفقاشتغلقدالنموذجھذافيالجسدفيالانتماءھاجسان.وسمائھابارضھاالصحراءیمثل..اي
الىیھدفونالذینالفنانیننتاجاتفيواضحةاثارایتركومازالالفني،كانالابداعطریقعن

انالفردیة؛بوصفالذاتیةوالىالحقیقةالىبھمبالجذور،لتنتھيالمتمفصلةالاصیلةالافكارترسیخ
بلوروحھعقلھمراةعنالبعیدةالسطحیةالمشاھداوالعبارةالاحداثعنلایبحثالاصیلالفنان

التقلیدمنللتخلصمبدعةفكرةاجلمنحضارةتغزوالتيالماضیةالاصیلةالانطباعاترموزعن
الحاجاتضوءفيالماضيمنوجودهمقوماتھیستمدحاضراتسجلالحیاةاناعتبارعلىالحرفي

الخارجيعالمنافيبالامتدادیشعرناللحقیقةبنیةوكانھالطریقةبھذهالفنیظھروبالتاليالمستقبلیة
ویوحي بالصیرورة والتجدید والجمال.

ذاتیةبنائیةالتشكیلتمنحلفضاءاتتجاربالانتماءھذافي،سنجدمماقلناهقریبنحووعلى
تتعلقتضاریسوكانھاالمعاصرینالعراقیینمبدعیناالتجاربمنالكثیرفيموجودةخاصة

الھیكلفضاءداخلالفنيالتكوینوتحولاتللمفرداتالشكليبالبناءتحددتذاتیةبتشخیصات
الحقیقةاظھارفيوانشغلبالانطباعیةالممتزجةالحدیثةالواقعیةاسلوبالفنانانتھجفقد.المحسوس

باتجاهتنحىالواقعیةانالفن،بوصفعالمنحوالوقتنفسفيوممتعةشاقةرحلةفيذاتیتھ،عبر
فنھيبلالبعضیقولكماالفنونجمالیةلاتقتلوھياخرىفنیةحركةلایةنفيبدون"الحقیقة"

حقیقي لھ التزام قومي وانساني یشكل وعیا جمالیا فنیا .
التعبیريخیالھوفق،المشھدھذافيالواقعیةالطبیعةمحاورةفيتوسعقدشالیارماجدانبید
الىلوحاتھبعضیحولجعلتھوالتيالمختارةالتشكیلیةمفرداتھازاءالاكادیمیةخبرتھبجانب
الرافدینواديبحضارةمتمثلةاصیلةحضارةجذورالىینتميكونھالنفعیةعنبعیداالھویةدلالات
محتفلةحقیقیةوشواھدكنصوصعراقیةفلكلوریةلوحاتفيالینانقلھافياجادوالتيالعریقة
ھذافيالفنانفھمفقدنقاء.حدمرھفواحساساخلاقمنبھ�حباهعمافضلاالمتمردةبالالوان
بلجامدةمحاكاةمشاھدهلایحاكيفھوالیةعملیةولیسمتواصلینودراسةبحثالرسمانالنموذج

لتدویناللوحةسطحعلىالتكونیةالعلاقاتتنمیةطریقعنمفرداتھیجسدثمومنبالتاملیبدا
عمقعنللتعبیروثانیابولوكتعبیرحدعلىللوجودطریقةالرسماناعتبارعلىاولاوجوده
مطابقةفياھتمامھیصب؛كونھالموضوعيالمكانولیسالمتخیلالمكانوفقالفنیةورؤیتھافكاره

تخیلاتھ ولیس مطابقة الاصول.
للجمال،خازنانموذجاالمرئيالواقعمنأجسادهاغلبوفيالنموذجھذافيشالیاراتخذ

وفقعلىرومانتیكیةوبالوانوحذقبامانةعلاتھاعلىبمفرداتھاالشعبیةالحیاةرسمقدنراهفتارة
المضببةالواقعیةالطبیعةتناولتانطباعیةلوحاتلھنرىاخرىوتارةمتجانسوایقاعلونيمنظور
التيللموسیقىالفنانعشقالى؛اضافةالجمیلوالحزن(الحب)الفرحمابینمتقلبةترابیةبالوان
العاطفةھذهمن،لیستخرجبالرسمالبدءعندالاولایفارقھا(الھارمونیكا)التھعلىیعزفجعلتھ

التيالتجمعیةالتنسیقاتطریقوعنبھایعاملھاالتيالكیفیةطریقعنتولدجدیدةامكاناتالجیاشة
یخضعھا لھا لیعزف موسیقاه الجمیلة.

باعتبارلھا،الروحيجمالعنیغفللمالمختارةلنماذجھالخارجيالجمالعنبحثھغمرةوفي
انھیعنيفھذاالیھالنظرالىالجمیلالشيءیجبرنا،فحینماوجوھرهذاتھفيیكمنالشيءالجمالان
الفنيولاسیمابالجمالشعورلان؛وذلكبالحیاةزاخرككیانوجودهیثبتتفكیرنافيمكانااحتلقد

الجمال–كونھومكانزمانكلفيمخباوھونورالعقلتجاوزوانحتىالانسانعندموجودایبقى
.مشاعرنافيكائنانھذاتھ،بلتلقاءمنینمولاوھوالنماذجتبدعالتيالاناملمنینبع–الفني

الاخرىبجانبواحدةویرصھا(تكویناتھ)ببذورهیعتنيدائمانراهالشابھذافانھذافانوبالتالي
لیلعب في حقول ذاتییتھ بوصفھا لغتھ الاصلیة التي یؤسس بھا وجوده الرسموي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((الفصل الرابع ((

(( عرض نتائج البحث ))
،العیناتتحلیلمنتقدمماإلىاستناداالنتائجمنجملةإلىالباحثتوصل:البحثنتائجـ

(الجیلالمعاصر)العراقيالرسمفيالجسدخطابعن(الكشفالحاليالبحثلھدفتحقیقا
التسعیني) وھي معروضة على الوجھ الآتي:
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قدمتخیلّ،،الفنیةنماذجھأغلبفيالتسعینيالعراقيالرساماستحدثھالذيالزمانان)1
والمستلھمةالمختزلةالإنسانیةوالمفرداتبالمعانيمحتفل،انثروبولوجيخطاباًامتلك

أبدعتالتيبالتراثالممتلئةالبكریةبذاكرتھالاستعانةبجانببالثقافةالفنانوعيمن
تصورعلىقائموھماًإلاھيماالفنانعندالحركةلتصبح.،الجدیدالزمانصورة
).3-1(النماذجفي.كماورموزمعانيمنالعینتدركھماعلىمبنيذھني

نجدلاجمالیةقیماًامتلكتقدالفنيالتسعینيالخطابحدودفيللجسدالزمانیةالبنیةأن)2
،والمفترضالمقترحالزمانصورةلان،(الایقون)المرئیةالصورةمعتشابھاًفیھا

لیعُطي،الفنیةوثقافتھالفنانلسیطرةخضعقد،الحركيالنظامكیفیاتعلىالقائم
تصمیمیةبنیةلتشكل،المكانيالبعدأصناممنوالانفلاتبالامتدادإیحاءاًالخطاب

متماسكة .
اتخاذإلى،والتصویریةالأخلاقیةقناعاتھبفعلساقتھُقد،التسعینيالفنانخطابان)3

قدكونھ؛الأعماقباتجاه،القشورعنبعیداًالجسدحقیقةعنیبحث،جماليموقف
المؤدلجةأقنعتھوراءحقائقھیخفي،مزیفاًمظھراًاعتبرهالذيالواقععلىتمرد

بالظلام ، لیصبح التعبیر في النھایة كالموسیقى التي تخفي خفایاھا عبر العصور .
یشملالذيالواقعاناعتبارعلى؛للجسدضیقمفھومكل،التسعینیوناستبعد)4

بل،علیھھوماعلىفقطیقتصرانیمكنلا،الجسدموضوعةومنھاالموجودات
یتعداه لیشمل ما سوف یكون علیھ في المستقبل القریب البعید .

مشاھداغلبفيالوجودمملكةمنالفنیةلخصائصھالمستعیر،الجسدلھیمنةكانت)5
الفنكانانبعد،الداخلنحووأدائیاًوجمالیاًفكریاًتحولاًأحدثتقد،الحالیةالدراسة

تشكیليلخطابملامحالاجسادھذهطرحتاذ؛(النموذج)الخارجباتجاهموجھسابقاً
باتجاهالذاتیقودوصارالثقافةاستحضرقدھنُاالجسدفخطاب..الحداثيمابعد

الطاقة،الحبإیقاظ–افلاطونتعبیرحدعلى–الجسدوظیفةلتكون،الكونیةالحركة
الجسدأناعتبارعلى؛المثالإلىتسمومُحركةقوةالروحفيتبعثفیھالكامنة

وإحالاتھ المُشفرّة بالحركة ضرورة داخلیة لترجمة ما لم یتُرجم .
وارتكازتحولنقطةبمثابةأصبحقد،المعاصرالعراقيالفنانلدىالجسدخطابان)6

جوھریمتلكحقیقیاًوجوداًوالخیالألذاتمنتجعلالمعاصر،الفنفيریاضي
تعبیرحدعلى–المرئيفكرةلان...؛الجزئیةتمظھراتھافيالولوجقبلالمرئیات
الجزئیةالتفاصیلبكلتحتفظلاوالذاكرةللرسمملائماًالجسدتجعلالتيھي–غوغان

، بل ما یثُیر الروح والقلب فقط .
للجسد،الحُرالخطابمنیجعلانالتفكیكمُعطیاتخلالمنالتسعینيالفنانحاول)7

غیر،عائمةعلامةإلىالمغلقةالعلامةتتحولبحیث،للدالالمدلولمراوغةالىیتجھ
معنىإلىللوصولیثبتھاانیحُاولتجعلھ،متوالدةأسئلةالقاريءلدىتثُیر،مستقرة

).5-2-1(النماذجفي.كمامحدد
في ضوء النتائج ، یستنتج الباحث ما یلي:الاستنتاجات :

ومعاداةالمرجعیاتحولالتمركزنفيإلى،الحداثةبعدمالحقبةالفكریةالتحولاتادت)1
الثقةوزعزعةالشخصیةوالشیفرةبالھوامشوالاحتفالالمباشرالسردأنواعكل

النتاجاتفينسبیاًتحولاًأحدثتقد،والغائببالمتشظيوالتمسكالكونيبالأنموذج
الأدائیةبالتقنیاتالممتليءالنتاجحیث؛المعاصرینالعراقیینللفنانینالمتأخرة

المجتمعة معاً .
،یذھبألاخرعلىمنفتحةدلالیةارضیةعلىالمعاصرالعراقيالرسمفيالجسداشتغل)2

بالخطاب الى ان یبتعد عن مواصفات الایقون لصالح الذاتي في الفن .
الانثويالجسدتمثیلفيمباشرالغیرالواقعيالاسلوبالمعاصرالعراقيالفنانتناول)3

تناميظلمافيحدٍالىالاشكالمادیةمنبالرغمذاتیاًالخطابدلالاتتعیینأجلمن
مظاھر الاغتراب والتشظي في الفكر الحدیث .
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بماالباحثیوصي،واستنتاجاتنتائجمنالحاليالبحثعنھأسفرماضوءفي:التوصیات
العراقيالرسمفيالفنيالخطابفيالجسدموضوعةتقصيعلىالباحثیلي:یوصي

المعاصر.وایضاالاعتماد على أصول الخطاب للكشف عن بعض الجمالیات في الرسم العراقي
:التالیةالدراسةاجراءالباحثیقترحالفائدةولتحقیقالحاليالبحثلمتطلباتاستكمالا:المقترحات

(( خطاب الجسد  في رسوم مابعد الحداثة ))

المصادر العربیة
القرآن الكریم

،اطروحةالعراقيالمسرحيالعرضفيالممثلجسدتوظیفیوسف:ابراھیم،ریكاردوس)1
.2003المسرح،الجمیلة،قسمالفنونبغداد،كلیةمنشورة،جامعةغیردكتوراه

.1974العودة،داربیروت:.المقدمةخلدون.ابن)2
المخطوطاتمعھد،1ج،اللغةفيالأعظموالمحیطالمحكم:إسماعیلبنعلي،سیدةابن)3

.1،1958ط،مصر،
والترجمةالتألیفلجنةالقاھرة:محمود،نجیبزكيتعریب،،فیدونمحاورهأفلاطون:)4

.1937والنشر،
1974المصریة،النھضةمكتبةالقاھرة:،الفلسفةعالمفيفؤاد:أحمدالأھواني،)5
.1984،والطباعةللنشرالحریةدار،العربیةالبلادفيالحدیثالفن:عفیف،بھنسي)6
والنشر،للترجمةالمأموندرویش،دار،ترجمة:محمدوحضارتھافنونھاسومربارو،اندریھ:)7

.1988،بغداد
العراقيالمسرحفيالشعبیةوالحكایةالأسطورةتوظیف:حسینالدینصفاء،التمیمي)8

.1989،الجمیلةالفنونكلیة،بغدادجامعة،منشورةغیرماجستیررسالة،المعاصر
،الیونانوحضارةالقدیمةالشرقحضاراتبینالفلسفيالحوار:حسینعلي،الجابري)9

.1985،العراق
الاسلامیةالنظرةبینالتجریديالرسم:فنجانعبدالصاحبعبدالسادة،الخزاعي)10

الفنونبغداد،كلیةجامعةمنشورة،غیردكتوراه،اطروحةمقارنة)(دراسةالمعاصرةوالرؤیا
.1997الجمیلة،

منشورةغیردكتوراه،اطروحةالحدیثالرسمفيالمطلقاشكالیةمحمد:الربیعي،فاخر)11
.2002،بابلجامعة،

،دار1،جـالاسطوانیةالأختام-فنالقدیمالعراقفيالفنتاریخأنور:رشید،صبحي)12
الحریة للطباعة،بغداد،ب.ت.

الثقافیةالشؤون،دارالفنيوالنقدالتنظیرفيمقالاتالسعید:حسنشاكر)13
.1990العامة،بغداد،العراق،

،دار1،طالقدیمالفنتاریخعیسى:،سلیمانوالخطاطالدین،شمسفارس)14
.1980والنشر،بغداد،،للطباعةالكتبدارالمعرفة،مؤسسة

والفنونللقافةالوطنيالمعرفة،المجلسعالم،موسوعةالخطاببلاغةفضل،صلاح:)15
.1992،الكویت،164والآداب،العدد/

.1982المھد،داربیروت:الرزاز،مؤنستر،،المسرحقاموسجون:كاسنر،)16
.2000العامة،بغداد،الثقافیةالشؤون،داروالتنوعالتأسیسالعراقيالتشكیلكامل،عادل:)17
سلیم،جریدةجوادتكویناتفيالمقدسالجسداشاراتالموسوي،شوقي:)18

2010الزمان،العراق،
/العددالزمانجریدةكامل:عادلتجاربفيالصمتجغرافیة:الموسوي،شوقي)19

)3543(،2010
المنیعي، حسن: الجسد في المسرح ، مكناس، د.ت.)20
دكتوراه،اطروحةالحدیثالرسمفيالجسددلالات:خضیرعبدالحسین،كاملالنداوي)21

.منشورة،غیر2003،بابل،جامعةالجمیلةالفنون،كلیة
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السوریةالثقافةوزارة،برمدا:صلاحترجمة،1جـ،وسیلةتأویلھالفن:ھویغ،رینیھ)22
.1978،دمشق،والطباعةللنشر

الطلیعةطرابیشي،دار،ترجمة:جورجالجمالفكرة،فریدریك:ھیغل)23
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